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  :ملخص البحث
يتركز البحث حول جمع أراء القاضي ابن العربي في التفسير من خلال كتابـه       

 ودراسة هذه الأقوال بعرضها على أراء العلمـاء المفـسرين وقواعـد    ،"قانون التأويل  "
قـانون  " كما يكشف البحث عـن كتـاب         ، مع بيان القيمة العلمية لهذه الأقوال      ،الترجيح
  . والطريقة التي سار عليها في هذا الكتاب،مية المؤلف له بهذا الاسموسر تس" التأويل

 أما الفصل الأول فجعلتـه      ،مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة   وقد جعلت البحث في     
 أمـا  ، وبيان مفهوم التأويـل الـذي قـصده   ،ترجمة موجزة لابن العربي وتعريفا بكتابه    

ر مع دراسة كل قول مـن هـذه         الفصل الثاني فجمعت فيه أقوال ابن العربي في التفسي        
 أما الفصل الثالث فبينت فيه القيمة العلمية لأقوال ابن العربي من خلال كتابـه               ،الأقوال

تأثر ابن العربي بفكر شـيخه       :ومنها ، ثم خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج      ،"قانون التأويل "
عربـي فـي     إسهام ابن ال   ،الغزالي وسيره على طريقته من خلال تأويله لآيات الصفات        

  .رسم الطريقة الصحيحة للتفسير الإشاري
  ):المفتاحية(الكلمات الدالة -

   التأويل – أقوال ابن العربي – قانون التأويل –ابن العربي 
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Research Summary 
The research focuses on collecting the views of Judge Ibn al-Arabi 

in the interpretation through his book "Law of Interpretation ", and 

study these quotes by presenting them to the opinions of interpreted 

scholars and weighting rules , with the scientific value of these 

statements, and reveals the search for the book "Law of 

interpretation" and the secret of the author's name him this name, and 

the way he walked upon the in this book. 
I have made the research in the introduction and three chapters 

and a conclusion , the first chapter made him a brief translation not Ibn 

Arabi and adefinition of his book , and the concept of interpretation that 

he intended , while the second chapter where I collected the words of Ibn 

al-Arabi in interpretation with the study of each of these words , and the 

third chapter showed the scientific value of the words of Ibn al-

 Arabi through his book "interpretation of the law " , and then reported the 

conclusion of the most important results, including: influenced by Ibn al-

 Arabi The thought of Shaykh al-Ghazali and his way through his 

interpretation of the verses of qualities , the contribution of Ibn al-Arabi 

in drawing the correct way to interpret the sign. 
- Key words: 
Ibn al - Arabi - the law of interpretation - the interpretation 

of interpretation - interpretation 
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  المقدمة
أشهد أن لا إلـه إلا       و ، مالك يوم الدين   ، الرحمن الرحيم  ،الحمد الله رب العالمين   

 صلى االله عليه    ، وأشهد أن محمدا رسول االله الأمين      ،االله وحده لا شريك له رب العالمين      
  : ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد،وعلى آله وصحبه الميامين

 وذلـك   ، وأعلاها قـدرا   ، وأرفعها منزلة  ،فإن علم التفسير من أجل العلوم شأنا      
 نم نزنر  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّ  الـذي    ،المينلتعلقه بكلام رب الع   

 لي ُّ  فهو كلام االله تعالى الذي تكفل بحفظـه ؛           ،] ٤٢: فصلت[ َّ ىٰ ني نى نن
وإن من حفظ االله تعـالى لهـذا         ٩: الحجر َّ  نى نن نم نز نر مم ما

 وتـدبر   ، واستخراج حكمه وأحكامـه    ،الكتاب الكريم أن هيأ له من يقوم بتفسيره وبيانه        
  .معانيه وسبر أغواره

ن من بين هؤلاء العلماء ؛ عالم الأندلس القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله               وكا  
 ولم تخلـو كتبـه مـن        ، حيث ألّف عدة مؤلفات في التفسير والفقه والعقيدة        ،بن العربي 

 وثـاني   ، لأنـه أحـد الأصـلين      ، والشرح والبيان لكلام االله تعالى     ،الاستنباط والتفسير 
  . وأهم المرجعين،الركنين

 حيث كتـب االله لـه       ، وانتشارا كبيرا  ، أحكام القرآن صدى واسعا    :ابهوكان لكت   
 لم يقتصر على تفـسير آيـات     ، وتداولته الأيادي، وتناقلته الألسنة    ،القبول عند أهل العلم   

 فهو بحق مفسر فقيه     ، بل كان تفسيرا شاملا للقرآن الكريم      ،الأحكام وذكر مذاهب الفقهاء   
  .لغوي

 ـ   وإن من مؤلفاته المفيد       جعلـه  ،)قـانون التأويـل   (:ة كذلك ؛كتابه المسمى بـ
 ولـم يخلـو مـن    ،مصنفا في عدة أبواب في الفقه والعقيدة والتربية والتفسير وغيرهـا        

 واختـار  ، حيث فسر كثيرا من الآيات القرآنيـة ،الإشارة إلى علم التفسير وعلوم القرآن     
صلب علـوم القـرآن    وعقد فصولا ناقش فيها موضوعات من ،بعض الأقوال التفسيرية 

 ، وألقي الضوء على أقواله التفـسيرية      ، فأحببت أن أكشف القناع عن هذا الكتاب       ،الكريم
 فكـان هـذا   ، وارتضاه في رسم التفسير  ،وأكشف عن قانونه الذي سار عليه في التأويل       

   ).-جمع ودراسة-أقوال ابن العربي في التفسير من كتابه قانون التأويل  (:العنوان
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  :لبحثمشكلة ا-
  :تدور مشكلة البحث حول نقطتين رئيستين

 لابن العربي كتاب اسمه قانون التأويل فما هو هذا الكتاب وما هو القانون الـذي   :الأولى
  .سار عليه في التأليف؟

  . لابن العربي أقولا في التفسير واختيارات فما هي ؟ وما قيمتها ؟:الأخرى
  :أهمية البحث وأسباب اختياره-
 فكانـت الحاجـة   ، فقد صنف في التفسير كتبا عديـدة ،ن العربي في التفسير   مكانة اب -١

  ."قانون التأويل " مهمة إلى إبراز أقواله واختياراته في كتابه 
  . وعقد أبواب لها،بالأقوال في التفسير" قانون التأويل " عناية ابن العربي في كتابه -٢
 .لال هذا الكتاباستكمال الأقوال في التفسير لابن العربي من خ-٣
 .معرفة قانون التأويل الذي سار عليه ابن العربي-٤
  : أهداف البحث-
 ."قانون التأويل " جمع أقوال ابن العربي في التفسير من خلال كتابه -١
 .بيان القيمة العليمة لآرائه وكتابه قانون التأويل-٢
 ".قانون التأويل " بيان مصادر ابن العربي في في كتابه -٣
  :راسات السابقةالد-

 وغايـة مـا     ،لم أقف على دراسة سابقة لهذا الكتاب من ناحية جمع الأقوال في التفسير            
 وهـذه   ، كانت عن منهجه فيه ودراسة أقواله      ، أحكام القرآن  :وقفت عليه دراسات لكتابه   

  .خارجه عن هذا البحث
  خطة البحث-

   .تتكون خطة البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة
  : التعريف بابن العربي وكتابه وفيه ثلاثة مباحث:لالفصل الأو

  . ترجمة موجزة لابن العربي:المبحث الأول  
  . التعريف بكتاب قانون التأويل وطريقته فيه:المبحث الثاني  
  . بيان مفهوم قانون التأويل في كتابه:المبحث الثالث  

  . أقوال ابن العربي في التفسير جمع ودراسة:الفصل الثاني
  . القيمة العلمية لأقوال ابن العربي في كتابه قانون التأويل:الثالثالفصل 
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  .الخاتمة وفيها أهم النتائج
  :منهج البحث-

  : وفق الخطوات العلمية التالية،سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي
  .والأحاديث الشريفة من مظانها الآيات عزو. ١ 
  .المتبعة لطريقةا حسب المرفوعة الأحاديث تخريج. ٢
 الحكـم  أذكـر  وقد ،فيها أجدها لم إذا غيرها ومن ،المسندة الكتب من الآثار خرجت. ٣

  .ذلك في توسع غير من ،الحاجة عند بعضها على
  .للأعلام الواردين في البحث ترجمة مختصرة ترجمة. ٤
 فالمتعـار  بالطرق إليها  وعزوها ،الأصيلة مصادرها من المنقولة النصوص توثيق. ٥

  .الباحثين بين عليها
  :ومن جانب أقوال ابن العربي فقد سرت فيها حسب التالي

 .أقوال ابن العربي التفسيرية من قانون التأويل استخراج
 .محاوله فهم السياق الذي فسر فيه ابن العربي الآية الكريمة لمعرفة مقصوده

 . أحكام القرآنالتأكد من عدم وجود القول المستخرج من قانون التأويل في كتابه
 .ورودها في الكتاب ترتيب حسب ترتيب الأقوال

  والوقوف على كلام أهـل التفـسير ونقـل أقـوالهم             ،دراسة كل قول من هذه الأقوال     
 .ومعرفة الموافق والمخالف منهم

 .إذا كان القول مشهورا فقد اقتصرت على بيان صوابه
لقول الراجح في الآيـة إن لـزم         وبيان ا  ،تصويب الآراء التفسيرية المذكورة من عدمها     

ــر .الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : التعريف بابن العربي وكتابه وفيه مبحثان:الفصل الأول
  . ترجمة موجزة لابن العربي:المبحث الأول  

  :اسمه ونسبه وولادته: أولا
 ، المعافري نسبا  ، الأشبيلي نشأة  ،هو أبو بكر محمد بن عبد االله بن أحمد بن العربي          

 وترعرع فـي    ،ان وستين وأربعمائة من الهجرة ببلدة أشبيلية       ولد عام ثم   ،المالكي مذهبا 
 وكان والـده مـن أعيـان مدينـة أشـبيلية            ،أسرة علمية ونشأ في بيت ذا فضل وجاه       

بعـد  - وإليه الفـضل     ، استوزره المعتمد بن عباد فصار صاحب جاه ورئاسة        ،وأعلامها
  .)١( في رفعة آل العربي-االله

  :يةطلبه العلم ومكانته العلم: ثانيا
 ، ممهدة لبزوغ نجمه   ، ميسرة لنبوغه  ،كانت الظروف المحيطة بابن العربي مهيأة لتعلمه      
 وبـدأ   ، وعاش في كنفه وتحت نظره     ،فقد تتلمذ أول الأمر على يد والده وكان فقهيا أديبا         

 وقـرأ القـراءات ولـم       ، فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين      ،بطلب العلم في سن مبكرة    
 ولم يرحل مـن الأنـدلس إلا    ، وتعلم فنونا من العربية    ،عمرهيجاوز السادسة عشرة من     

  .)٢(وقد أتقن الكتاب لسيبويه كما يقول هو عن نفسه
 وتفنن في مختلف العلوم وذلك بفـضل االله ثـم           ،وقد تبوأ ابن العربي مكانة عالية     

 حيث رحل إلى بلاد عديدة كالشام وبغـداد ومـصر      ،بفضل رحلاته مع والده في السفر     
 وكان مع تلك الرحلات يقرأ على علمـاء تلـك           ،إلى مكة لأداء فريضة الحج    كما ذهب   
 ، مما ساهم في نبوغـه وتعليمـه  ، ويتنقل في مدارسهم، ويتردد على مجالسهم   ،الأمصار

 ، تولى القـضاء بأشـبيليه  ، وبديهة حاضرة، وهمة عالية،مع ما حباه االله من ذهن متوقد      
  .وألف المؤلفات فيها

  :وتلامذتهأبرز شيوخه : ثالثا
 مـنهم مـن كـان       ،تتلمذ أبو بكر بن العربي على عدد كبير من علماء عـصره           

 وقد خصص ابـن العربـي لتلـك         ، ومنهم من لقيه في تلك الرحلات العلمية       ،بالأندلس

                                         
، ٩٢، بغية الملتمس ٥٨٨، الصلة في تأريخ أئمة الأندلس ص٦٢الغنية في شيوخ القاضي عياض ص: ه في انظر ترجمت)١(

، الديباج المذهب ٣/٢٦٦، الوافي بالوفيات ٤/٦١، تذكرة الحفاظ ٢٠/١٩٧، سير أعلام النبلاء ٤/٢٩٦وفيات الأعيان 
 .١/٢٥٢، شجرة النور الزكية ٢/١٦٢، طبقات المفسرين للداودي ١٠٥، طبقات المفسرين للسيوطي ص٢/٢٥٢
 .٩٢بغية الملتمس :  انظر)٢(
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 ـ          ترتيب الرحلـة   : (الرحلات العلمية وما تخللها من لقاءات بالعلماء كتابا مستقلا سماه ب
 ،كر العلماء الذين تلقى عنهم أو جالسهم أو اجتمـع بهـم           ، حيث ذ  )١ ()للترغيب في الملة  
   :ومن أبرز مشائخه

الإشبيلي، حيث كان فقهيا مـن أصـحاب ابـن     المعافري محمد بن االله  عبد :والده
 : تـوفي بمـصر سـنة   ، وكان لوالده أثر كبير في تعلمـه وتعليمـه   ، أديبا فاضلا  ،حزم
٢(٤٩٣(. 
محـدث العـراق    ) ٤٩١:ت(فـي   أبو الفوارس طراد بن محمـد الزينبـي الحن         ) ١

 .ومسندها
 ).٤٩٦:ت(أبو طاهر أحمد بن علي الضرير البغدادي الحنفي  ) ٢
 .وهو خاله) ٥١٢:ت(أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني  ) ٣
إحيـاء علـوم     (: صاحب كتـاب   ،)٥٠٥:ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي        ) ٤

 . لقيه ببغداد،)الدين
 . لقيه بالشام،)٥٢٠:ت(ي أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالك ) ٥

  :أما تلامذته فمن أبرزهم
 ).الشفا (:صاحب كتاب) ٥٤٤:ت(القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي  ) ١
 ). ٥٦٥:ت(القاضي محمد بن يوسف الشاطبي  ) ٢
 .صاحب كتاب الصلة) ٥٧٨:ت(أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال  ) ٣
 الـروض  :صاحب كتاب) ٥٨٤:ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي     ) ٤

 .الأنف
 ـ            ) ٥ ) ابـن الفـرس   (أبو محمد عبد المنعم بن محمـد الخزرجـي المعـروف بـ

 ).٥٩٧:ت(
  :ثناء العلماء عليه: رابعاً

 ،كان للتكوين العلمي أثرا واضحا على ابن العربي من خلال شـيوخه وتلامذتـه             
ال عنه تلميذه ابـن      ق ، ومن خلال ثناء العلماء عليه     ،وظهر ذلك من خلال كتبه ومؤلفاته     

                                         
 .٢٠/١٩٨، سير أعلام النبلاء ٥٥٨  وما بعدها، الصلة ص١٨٥ترتيب الرحلة ص:  انظر)١(
، الوافي بالوفيات ٢٠/٢٠١ ، سير أعلام النبلاء ٣٣٧، بغية الملتمس ص٢٣/٢٣١تاريخ دمشق :  انظر ترجمة والده في)٢(

٣٠٧ /١٤. 
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 فـي  متقـدما  ،لهـا  والجمع فيها والاستبحار العلوم في التفنن أهل من وكان ":بشكوال
 ثاقب ،ونشرها أدائها على حريصا ،جميعها في نافذا ،أنواعها في متكلما ،كلها المعارف

 المعاشـرة  حسن مع الأخلاق، آداب كله ذلك إلى ويجمع ،منها الصواب تمييز في الذهن
 وقال الـذهبي    ، )١("الوعد وثبات العهد وحسن النفس وكرم الاحتمال وكثرة ،لكنفا ولين
 كتـاب   صنف ،خطيبا بليغا فصيحا وكان ،برع العلم فنون  وفي ،وجمع وصنف " :عنه

 بكـل  المجيد فأتى  القرآن وفسر ، الترمذي عيسى أبي جامع شرح في الأحوذي عارضة
 ،فيها والجمـع   والاستبحار العلوم في التفنن أهل من وكان ": وقال عنه الصفدي   ،)٢("بديع
 يـدخل  لم جم بعلم الغرب إلى  ودخل ،جميعها في  نافذا ،الصواب تمييز في الذهن ثاقب

 وسـورة  الخصوم على رهبة له كانت ؛ لأنه  أهلها به وانتفع ببلده  واستقضي ،غيره به
  .)٣("الظلمة على

  :وفاته: خامساً
 ، لثلاث خلت من ربيـع الأول      ،  ليلة يوم الخميس    توفي أبو بكر بن العربي في مراكش      

 .  )٤( -رحمه االله رحمة واسعة- ودفن بفاس ، ثلاث وأربعين وخمسمائة للهجرة:سنة
 

    

                                         
 .٥٥٨ة في تاريخ أئمة الأندلس ص الصل)١(
 .٢٠/١٩٩ سير أعلام النبلاء )٢(
 .٣/٢٦٦ الوافي بالوفيات )٣(
 .٢/٢٥٦، الديباج المذهب ٥٨٨، الصلة في تأريخ أئمة الأندلس ص٦٨ الغنية ص:  انظر)٤(
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  . التعريف بكتاب قانون التأويل:المبحث الثاني
إن الهدف من هذا المبحث إعطاء تصور موجز عن كتاب ابن العربي المسمى             

خلاصـة لمـا    ) قانون التأويل  (: قصد ابن العربي أن يجعل      حيث ،)قانون التأويل  (:بـ
 ـ    ،سبقه من تآليف   الذي كـان فـي     ) أنوار الفجر  (: وخصوصا كتابه الضخم المسمى ب

 كما صرح بهذا فـي      ، فاختار منه مئة ورقة جعلها في قانون التأويل        ،ثمانين ألف ورقة  
  .)١(مقدمة كتابه

 وتلخـيص   ،المنثور من العلـوم   فهو جمع   ) قانون التأويل  (:أما موضوع كتابه  
 لذا ؛ فـإن     ،للفوائد والمسائل الهامة في كل باب من أبواب الدين ؛ عقيدة وفقها وتفسيرا            

 ومباحث مفيـدة    ، بل اختار موضوعات مهمة    ،ابن العربي لم يفسر القرآن سورة سورة      
 لتعطي صورة متكاملة عن جملة من العلـوم الإسـلامية فـي      ،يأخذ بعضها بإثر بعض   

 فكان يذكر شيئا من مجالسه التي كـان يحـضر           ،يدة والتفسير والوعظ وطلبه للعلم    العق
 وما يقع له من تـأملات  ، ويجيب على أسئلة المفتين والطلاب  ، فيتحاور مع العلماء   ،فيها

 أو مواقفه مع بعض شيوخه وأساتذته، فنراه إذا ذكر          ،في بعض الآيات الكونية والقرآنية    
 وإذا  ، وإذا أتى بآية قرآنية فسرها مستنبطا معانيها       ،ر وأفاد مسألة في العقيدة فصل وحر    

 ونستطيع القـول  ، وذكر المرجحات وكلام الأئمة،تكلم عن مسألة فقهية أطال فيها النفس   
  . جعله مؤلفه أساسا لبقية العلوم،بأن قانون التأويل كتاب جامع في الفنون كلها

 فقد برزت مـن     ،"قانون التأويل "أما عن جهود ابن العربي التفسيرية من خلال           
 وطريقـة الاسـتنباط   ، والاستفادة من قواعده،خلال ذكره الطريقة الصحيحة في التفسير 

 حيـث فـسر   ،)٢( وعقد بابا كاملا للحديث عن شروط التفسير بالرأي،من النص القرآني 
 ،)٣( وفسر سورة كاملا جعلها في التذكير وهي سورة التكـاثر          ،كثيرا من الآيات القرآنية   

 كما فـسر الأحـرف      ،وهو في كل ذلك يذكر الأقوال التفسيرية ويرجح ما يرآه صوابا          
 وبين خطأ الصوفية فـي  ، وتكلم عن الطريقة الصحيحة في التفسير الإشاري ،)٤(المقطعة

 فيـه  ضلت فقد الباطن علم وأما ": كما قال عند حديثه عن الباطن من علوم القرآن         ،ذلك

                                         
 .٦٨قانون التأويل ص:  انظر)١(
 .٣٦٨-٣٦٦قانون التأويل ص:  انظر)٢(
 .٣٣٨-٣٣٠قانون التأويل ص:  انظر)٣(
 .٢١٠-٢٠٨قانون التأويل ص:  انظر)٤(



– 

  )١٠٥٤(

 الآن قولهـا  يحكـى  لا طائفـة  منهم كفرت حتى ،وأوعدوا ابالب هذا في فأوغدوا الأمم
 ليحـرص  االله كتاب في علمه أن منهم واحد كل وادعى ،أخرى عليه وتسورت ،لسخافته

 أنحـاء  الـصوفية  مـن  جماعة وهم عنه يستغنى ما طائفة ؛ وتكلفت .. يطلبه من عليه
كما أن ابن العربـي   ، ثم ذكر بعض تفاسيرهم الضالة عن الجادة الصحيحة ،)١ (.."غريبة

 ويتأكـد ذلـك مـن       ،يعتبر من العلماء المفسرين الناقمين على أرباب التفسير الإشاري        
 نبغـت  طائفة في نظرنا ثم ":حيث قال) العواصم من القواصم  (:خلال ما ذكره في كتابه    

 نـصابها،  علـى  وأقروها بابها، من الشريعة بألفاظ جاءوا الإشارات، أصحاب لهم يقال
 هـذه  ظـواهر  مـن  إليها الإشارة وقعت خفية، غامضة معاني وراءها أن وازعم لكنهم

 وقـد سـار ابـن       ،)٢ (..."الـذكر  سبيل في منها واعتبروا بالفكر، إليها فعبروا الألفاظ،
 . وبما فتح االله عليه،على منهج انتقائي" قانون التأويل"العربي في عرض أقواله في 

   :إلى قسمين) قانون التأويل (:ويمكن تقسيم كتابه  
 ، في ذكر طلبه للعلم ورحلاته خارج الأندلس واتصاله بالعلمـاء والـساسة          :القسم الأول 

  .ومواقفه التي حصلت له مع شيوخه
  . والأحكام والتذكير، التوحيد: الكلام عن ثلاثة أصول:القسم الثاني

 ،كما أن ابن العربي في كتابه هذا يذكر المنهج العلمي في دراسة علم التفـسير                
 إلى فاعمد: بالقانون التفسير تحصيل أردت إذا ":كما عند تفسير سورة الفاتحة حيث قال      

 فـي  وانفـصالهما  ومغزاه، والشكر ومعناه، الحمد سطّر ثم خالصة، بنية الفاتحة سورة
 العالمين صرف وكيف الموجودين، من يتناول وما والعالمين وشرحه، والرب متعلقهما،

 وتركيبـه  والجمـع  وفائدتـه،  والرحيم ومتعلقه، والرحمن ن،الموجودي متولدات وربى
  . وهذا مثال من أمثلة كثيرة)٣(..." بذلك كتابه واستفتاح

                                         
 .١٩٣ قانون التأويل ص)١(
 .١٩٣ / ١ العواصم من القواصم )٢(
 .٣٥٤ص: ، وانظر٣٤٥ قانون التأويل ص)٣(



 

 )١٠٥٥(

  . بيان مفهوم قانون التأويل في كتابه:المبحث الثالث
 ،افردت هذه المبحث عن سر اختيار ابن العربي في تسمية كتابه بهـذا الاسـم             

 لأن كلمة التأويل تحتمل عدة احتمـالات  ،)انون التأويلق(وإن منطلق الغرابة تسميته بـ     
وهي من المصطلحات المشكلة التي عانى منها الفكر الإسلامي معانـاة كبيـرة بـسبب         

  . وسأبين ما يتعلق منها بهذا الكتاب،استعمالها عند المتأخرين
 بهدف الوصول   ،)قانون التأويل  (:بداية ؛ اختار ابن العربي أن يكون اسم كتابه        

  . وفكر خاص وطريقة خاصة،إلى تفسير كلام االله تعالى وبيانه بناء على معطيات عنده
 يجدر بنـا أن نعـرف       ،وقبل الخوض في بيان مفهوم التأويل عند ابن العربي        

  .)١(مصطلح التأويل
  .)٢( والتفسير ،أما التأويل في لغة العرب فمعناه فيدور حول الرجوع والمآل

 الموئـل : ومنـه  ،الأصل إلى الرجوع: أي ،الأول من التأويل ":)٣(قال الراغب 
 أو كـان  علمـا  منـه،  المرادة الغاية إلى الشيء رد هو  وذلك ،إليه يرجع الذي للموضع

يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليـه الكـلام وإن        : "  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية     ،)٤("فعلا
  .)٥(" في الكتاب والسنة وهذا هو المعنى المراد بلفظ التأويل ،وافق ظاهره

 :)٦(قـال ابـن الأعرابـي   "ويأتي التأويل في لغة العرب بمعنى التفسير أيضاً ؛  
 ،، وهذا المعنى ليس بعيدا عـن المعنـى الـسابق          )٧(" واحد والمعنى والتأويل، التفسير

 ففيـه   ، لأن المفسر يراجع نفسه عند الشرح والبيان ويدبر الكلام ويقدره          ،فالتفسير تأويل 
اللهم فقهـه فـي    (: بقوله لابن عباس   ومنه دعاء النبي     ،نى العود والرجوع  مع

                                         
ذم التأويل لابن قدامه، التأويل خطورته وأثره، :  هناك مؤلفات مستقلة عن التأويل سواء في تعريفه أو في خطره، انظر)١(

 .د الأصوليينالتأويل عن
 .السياسة، والجمع والإصلاح، لكن ما يهمنا هو المعنيان المذكوران:  من معانيه أيضا)٢(
: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، الملقب بالراغب، من علماء اللغة، له مؤلفات عديدة منها:  هو)٣(

  . هـ على الأشهر٥٠٢:  المفردات في ألفاظ القرآن، ومحاضرات الأدباء، توفي سنة
 .٣٢٩ /٢، وطبقات المفسرين للداودي ١٢٠ /١٨سير أعلام النبلاء : انظر

 ).آل: ( مادة١/١٣٠، لسان العرب ١٥٨ /٤١مقاييس اللغة : ، وانظر٩٨ مفردات ألفاظ القرآن ص)٤(
 .٣/٣٦ مجموع الفتاوى )٥(
  .هـ٢٣١: الكوفة، توفي سنة أهل من علامة باللغة،الأعرابي،  بابن المعروف زياد، بن االله محمد عبد أبو: هو )٦(

 .٤٠٧ /١٥،  سير أعلام النبلاء ٤/٣٠٦وفيات الأعيان : انظر
 ).فسر: (، مادة٢٨٣ /١٢ تهذيب اللغة )٧(



– 

  )١٠٥٦(

 )٢( واستعمال شيخ المفسرين ابن جريـر الطبـري  ، التفسير: أي)١ ()الدين وعلمه التأويل 
 قوله تأويل في القول«: بقوله للآي تفسيره مرادا بها التفسير حيث يصدر    ) تأويل (:كلمة
  .»تعالى

أن التأويـل    )٣(البـاجي  الوليد لاح المتأخرين فقد ذكر أبو    أما التأويل في اصط   
: التأويـل " :)٥(الجوزي ابن  وقال ،)٤("يحتمله   وجه إلى ظاهره عن الكلام صرف  ":هو

 وقال شيخ الإسـلام ابـن   ،)٦("عليه لدليل يقتضيه ؛  لا معنى إلى اللفظ ظاهر عن العدول
 هو صرف اللفـظ عـن الاحتمـال         التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين      ":)٧(تيمية

 فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالـة        ،الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك      
 بلفظ التأويل ذلك، وأن     -تعالى- وظنوا أن مراد االله    ،ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء    

  .)٨("للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا االله ولا يعلمه المتأولون
 ،)١( من غيـر ضـابط     )٩( وقد فتح القول بالتأويل عند المتأخرين القول بالمجاز       

 والطوائف المبتدعة التي أولت صفات االله تعـالى  ،وكان من آثاره ظهور الفرق الكلامية   
  .وعطلتها عن معانيها أو كيفتها على حسب فهمها

                                         
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال الأرنؤوط٢٢٥ /٤، ٢٣٩٧ أخرجه الإمام أحمد في المسند، ح)١(
جامع :  بن يزيد الطبري، شيخ المفسرين، عالم بالتأريخ والسير، له مؤلفات عديدة منهاهو أبو جعفر محمد بن جرير )٢(

  .هـ٣١٠البيان، أخبار الرسل والملوك، المسترشد في علوم الدين، كتاب القراءات، توفي سنة 
 . ٣٧، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص ٢٦٧ / ١٤سير أعلام النبلاء : انظر

  .هـ ٤٧٤: الباجي، من فقهاء المالكية ومحدثيها، توفي سنة التجيبي خلف بن سليمان الوليد أبو : هو)٣(
 .١٧٨ /١، شجرة النور الزاكية ٤٠٨ /٤وفيات الأعيان : انظر

 .٤٨: الحدود في الأصول ص)٤(
في أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري البغدادي الحنبلي، صاحب التصانيف المشهورة، كان مبرزاً  : هو)٥(

  . هـ٥٩٧توفي سنة  زاد المسير في التفسير، الوجوه والنواظر، : التفسير والوعظ والتاريخ، له عدة مؤلفات منها
 .٩٨، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٢٨ / ١٣، البداية والنهاية لابن كثير ١٦٢ / ١ذيل طبقات الحنابلة : انظر

 .٢١٦ص والنظائر الوجوه علم في النواظر الأعين  نزهة)٦(
الحنبلي، شيخ الإسلام، امتحن في  الدمشقي الحراني تيمية بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد الدين العباس تقي هو أبو )٧(

 وأولياء االله أولياء بين ، الفرقان السنة الشرعية، منهاج السياسة: االله عدة مرات لكنه صبر، له مؤلفات سارت بها الركبان منها
  . هـ٧٢٨: الرسول ، توفي سنة شاتم على مسلولال ، الصارم الشيطان

    ١٦٨ / ١، الدرر الكامنة ١٩٢ / ٤، تذكرة الحفاظ ٣٢٨ / ١ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : انظر
 .٥/٣٥مجموع الفتاوى  )٨(
  . اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح أو مع قرينة، وعكسه الحقيقة: المجاز هو )٩(

 .١/٦٣، إرشاد الفحول ١/٢٠٦، روضة الناظر ١/٢١٣فقيه والمتفقه ال: انظر



 

 )١٠٥٧(

التأويل فـي   هذا  " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن التأويل المذموم         
 مـن   ، من باب تحريف الكلم عن مواضـعه       - أو أكثرها وعامتها   -كثير من المواضع    

 وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على          ،جنس تأويلات القرامطة والباطنية   
الـرد علـى الجهميـة    : ( وقد صنف الإمام أحمد كتاباً في الرد على هؤلاء سـماه    ،ذمة

هذا التأويل المذموم الباطل هـو تأويـل أهـل           " : في موضع آخر    وقال ،)٢() "والزنادقة
 ويدعون صرف اللفظ عـن مدلولـه   ، والذين يتأولونه على غير تأويله،التحريف والبدع 

  .)٣(.. ".إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك
 فكان منهجـه مـنهج المتـأخرين    ،)قانون التأويل  (:أما عن ابن العربي وكتابه    

 ونتيجة لذلك قـدم     ،)٤( الصفات الخبرية الله تعالى تأثرا منه بالعقيدة الأشعرية        الذين أولوا 
 فـي  استقلال على بها يستَدلُ لا ظنية  فصارت أدلة الكتاب والسنة أدلة ،العقل على النقل  

 بسبب تـأثره    ،العقلي، وجعله حكما على القرآن والسنة      الدليل له يشهد حتى العقيدة باب
 وألف كتابـه    ، والبدع الفلسفية  ،دة التي انتشرت فيها المناهج الكلامية     بثقافة عصره السائ  

  .؛ والمرء ابن بيئته) تقديم العقل على النقل (:هذا على ذلك القانون
 ،وقد تأثر ابن العربي بكثير من القضايا الفكرية المتعلقة بفهم الكتـاب والـسنة            

 بـسؤالات فكريـة    )٥(زالي وقد كتب إلى شيخه الغ     ،وخصوصا ما كان في جانب العقيدة     
   .! )قانون التأويل(وعقدية كانت أجوبتها نواة لكتاب الغزالي المسمى بـ  

                                                                                                     
أن المجاز لغة من لغة العرب لا يمكن فصله عنها أو إنكاره في القرآن الكريم، لكن بحدود وضوابط : أعني بذلك )١(

 .وشروط
 .٤/٦٩مجموع الفتاوى  )٢(
 .٣/٦٧مجموع الفتاوى  )٣(
 الاعتزال وأخذ عن رجع ثم معتزلياً كان الذي الأشعري الحسن أبي إلى  التي تنتسبفرقة من الفرق الإسلامية: الأشعرية )٤(

 أنه يزعمون أنهم إلا ؛ والكلام والبصر والسمع والإرادة والقدرة والحياة العلم: وهي صفات سبع الله يثبتون وهم، السلف بعقيدة
 وأما الإيمان عندهم فهم ،واليدين والوجه والاستواء كالعلو، والسنة القرآن في الواردة الصفات بقية ويؤولون نفسي كلام

  .منه ليست الأعمال وأن فقط التصديق أنه يزعمون مرجئة
 مقالات ،١٦-٨وعقيدته ص الأشعري الحسن  أبو،٣٣٤ص الفرق بين الفرق ،١/٩٤ الفصل بهامش والنحل الملل في: انظر

 .٣٥٠-١/٣٤٥ الإسلاميين
، من فقهاء الشافعية ومتكلميهم، ومن أهل الجدل والتصوف، له مؤلفات مشهورة  لغزاليا محمد بن محمد حامد أبو:  هو)٥(

  .هـ ٥٠٥: الاعتقاد وغيرها، توفي سنة في الفلاسفة، والاقتصاد إحياء علوم الدين ، وتهافت: منها
 .١٨ /٢، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٩١ /٦طبقات الشافعية للسبكي : انظر



– 

  )١٠٥٨(

 هـذا  وأما  ":قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن من قدم العقل على النقل           
 جـواب  فـي  قانونـا   وجعله ،حامد أبو منهم طائفة إليه سبقهم فقد وضعوه الذي القانون
 عنهـا  سـأله  التـي   كالمسائل ،السائل على أشكلت نصوص في نهاع سئل التي المسائل
 علـى  مبنيـا  آخر قانونا هذا العربي بن بكر أبو ، ووضع ..العربي بن بكر أبو القاضي
 الـذي  القـانون  هـذا  ومثل ،الباقلاني بكر أبي كالقاضي قبله  ومن ،المعالي أبي طريقة
 فيجعلـون  االله عـن  الأنبياء هب جاءت فيما قانونا لأنفسهم فريق كل يضع هؤلاء وضعه
 بـه  جاءت ما  ويجعلون ،عرفته عقولهم أن ظنوا ما هو ويعتمدونه يعتقدونه الذي الأصل
   .)١("يتبعوه  لم خالفه  وما،قبلوه قانونهم وافق  فما،له تبعا الأنبياء

 " :أما ما يتعلق بمسألة تقديم العقل على النقل فقد قال ابن العربي فـي قانونـه               
 القلـب  ينكـره  مـا  ورد مطلقـا  كذلك أخذه إن تبعا، والشرع أصلا العقل ليجع والذي
 فهـو  الشرع وجه في وقف فإن ،العقل في يستحيل مما الشرع مورد في الرأي ببادىء
 كـل  يجعل ،العدل الناظر فهو توسط وإن ،متناقض فهو الشرع في بما قال وإن مكذب،

وإن  ": وقولـه  ،)٢("دررهمـا  مـن  ةالمعرف سلك وينظم ،ونقلا عقلا ،أصلا منهما واحد
 :يعني تقديم العقل على النقل كما صـرح بـذلك فـي كتابـه     " توسط فهو الناظر العادل   

 وكيـف  العقـل،  يرده بما يرد أن يجوز لا الشرع إن" :قال حيث" الاعتقاد في المتوسط"
 الـشاهد  يجـرح  أن يصح فكيف ،!له والمعدل للشرع المزكي بمثابة والعقل ذلك يصح
  .)٣(. ".همزكي

 وأن العقل لا    ،وإن مما لا شك فيه أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح             
 قـال شـيخ     ، وأن الأولى تقديم النقل الصحيح على العقـل        ،يصل إلى حد كمال الشرع    

 يعارضـها   لـم   الرسول عن الثابتة النصوص  إن :كليا عاما قولا نقول بل " :الإسلام
 شـبه  الـذي عارضـها     وإنمـا  ،عليها مقدما يكون أن عن ؛ فضلا  معقول صريح قط

                                         
. ما هو إلا أسئلة طرحها ابن العربي على شيخه الغزالي) قانون التأويل: (سلام ابن تيمية أن كتاب الغزالي جزم شيخ الإ)١(

، وصار كتاب الغزالي هذا بمثابة القانون الكلي الذي يرجع إليه في تأويل كثير من ٦- ١/٥درء تعارض النقل والعقل : انظر
 .القضايا والمباحث العقدية

 .٦٤٨ قانون التأويل ص)٢(
 .١١:  المتوسط)٣(



 

 )١٠٥٩(

 ظهـر  والبيان الاستفسار وقع  فمتى ،مجملة  وألفاظ ،متشابهة معان على مبناها وخيالات
  . )١("عقلية  براهين لا سوفسطائية شبه عارضها ما أن

 ،جامعا في عدة فنـون    " قانون التأويل "فحاصل ذلك أن ابن العربي جعل كتابه          
ين في التأويل وصرف اللفظ عن المعنـى الـراجح إلـى المعنـى              على طريقة المتأخر  

 وتتلمـذ علـى   ، مقدما بذلك عقله على النقل كما هو في مذهبه الذي نشأ عليه     ،المرجوح
 . واالله المستعان،مشايخه فيه ؛ أعني به مذب الأشاعرة

                                         
 .، وتراجع مسألة النقل والعقل فيه، فقد أفاد جدا وأجاد١٥٦- ١/١٥٥ درء تعارض النقل والعقل )١(



– 

  )١٠٦٠(

  . أقوال ابن العربي في التفسير جمع ودراسة:الفصل الثاني
  .بن العربي في علم التفسيرالمبحث الأول أقوال ا

 مم  ما ُّ  :قوله في نفسه العبد وعرف " : في ذكر معرفة النفس    قال ابن العربي  -١
 مـن  أيـضا  أحد يتعجب  ولئلا ،بنفسه يعجب لئلا١٤ - ١٢: المؤمنون َّ نم نز نر

 والقـدر  الـشرف  أن  ليعرفك َّ تهتم  تخ تح تج ُّ : سبحانه قال ثم ،فعله سوء
  .)١("للتربة لا للتربية هو إنما
  : الدراسة-

استفتح ابن العربي هذا الفصل بهذه الآية المباركة الدالة على خلـق الإنـسان ونـشأته                
 وما ذكره ابن العربي أن الشرف للتربية لا للتربة جزء من            ،وأطوار حياته التي مر بها    

 وإن كـان  ، الذي يفسر باطن اللفظ دون ظـاهره لا تفـسيرا للآيـة       )٢(التفسير الإشاري 
  .)٣( ثم تذكر هذه الإشارة لتكون من باب الفائدة،ن تفسر الآية أولاالأولى أ
 يتحـول  فيه الروح بنفخ أنه وذلك فيه، الروح نفخ بذلك عنى " :قال ابن جرير    

  .)٤("إنسانا آخر خلقا
 وذلك لعدم تعارضـه مـع       ،أما بالنسبة للتفسير الإشاري المذكور فهو صحيح      

  .)٥(مفهوم الآية
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  ُّ :ي تفسير قوله تعالى    ف قال ابن العربي  -٢
 الأنـوار  مـن  فيها خلق بما السماوات منور االله أراد :علماؤنا قال ":]٤٠: النور[ َّ به

                                         
 .١٢٢ قانون التأويل ص)١(
، وحاله حال القياس لإشارة خفية يمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد تأويل القرآن بغير ظاهره،:  التفسير الإشاري هو)٢(

فقهاء، منه ما يكون قياسا صحيحا، ومنه ما يكون قياسا فاسدا، ويسمى بالتفسير الإشاري أو التفسير الرمزي أو التفسير عند ال
  .الصوفي أو التفسير الباطني

 .٦٢، معجم مصطلحات علوم القرآن ص١/٣٨١، التفسير والمفسرون ٢/٤٥٨، الإتقان ٧/٢٨مجموع الفتاوى :  انظر
 .٥٧٠ /٢ات لطائف الإشار:  انظر)٣(
 .١٣٨ /٤، المحرر الوجيز ٤١٢ /٥معالم التنزيل : ، وانظر١٨/١٩ جامع البيان )٤(
  :  وضع العلماء قواعد لقبول التفسير الإشاري منها)٥(

 .أن لا يناقض معنى الآية في الظاهر - ١
 .أن يكون المعنى صحيحا في نفسه - ٢
 .أن يكون في اللفظ إشعار به وإشارة إليه - ٣
 .ة هي التفسير وحدهاأن لا تكون الإشار - ٤

 .١٤التفسير الإشاري بين الروعة والبدعة ص: انظر



 

 )١٠٦١(

 :بمعنى نور :قالوا ولذلك الهدى، من فيها خلق بما القلوب ومنور كالكواكب، المحسوسة
 للمعنـى  تأكيـدا  ،المؤمن قلب في يعني نوره مثل:  وقالوا ،المعنى هذا إلى  التفاتا ،هادي

  .)١("المذكور
  :الدراسة-

 وهذا من بـاب  ،بمعنى الهداية لا النور الحقيقي) النور (:فسر ابن العربي صفة   
 لأن ابن العربـي  ،)٢( وقد قال بهذا التفسير من السلف أنس وابن عباس         ،التفسير باللازم 

 لا نـور  أنـه  عندنا حيحوالص ":حيث قال ) الأمد الأقصى  (:أثبت صفة النور في كتابه    
 هـو  ذلـك  أشـبه  وما منور أو هادي أنه إلى الحقيقة عن والعدول ،حقيقة لأنه كالأنوار

  .)٣("يصح فلا دليل غير من مجاز
، وبأنه النـور الحقيقـي      وقد ثبت عن السلف تفسير النور بأنه الهداية كما تقدم         

 )٤("المـؤمن  نـور  ذكـر  ثـم  ،فذكره نفسه بنور بدأ ": روي عن أبي بن كعب قوله      كما
  .وبنحوه روي عن السدي

 مـن  قـال  من قول  ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسير النور بأنه الهداية         
 عـادة  مـن   فإن ،نوراً نفسه في يكون أن يمنع لا والأرض السموات أهل هادي :السلف
 ولا ،أنواعه بعض أو ،الأسماء من المفسر صفات بعض يذكروا أن تفسيرهم في السلف
  .)٥(" متلازمين يكونان قد بل ،للمسمى الصفات بقية ثبوت ذلك ينافي

 وفي سنة سيد المرسلين علـى     ،وقد ثبتت صفة النور الله تعالى في كتابه الكريم          
  .)٦( ولا تكييف ولا تمثيل،ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل

  

                                         
 .١٤٣ قانون التأويل ص)١(
، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٨/٢٥٩٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٧٧ / ١٩ أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(

 .مردويه  وزاد في عزوه لابن١١/٦٥
 .١٩٣- ٢/١٨٩ الحسنى لابن العربي  الأمد الأقصى في شرح أسماء االله)٣(
، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٨/٢٥٩٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٧٨ / ١٩ أخرجه ابن جرير في تفسيره )٤(

 .والحاكم مردويه وابن، المنذر  وزاد في عزوه لعبد بن حميد وابن١١/٦١
 .٤٢٧ سلة صمختصر الصواعق المر: ، وانظر٣٩٣ - ٣٩٠ / ٦ مجموع الفتاوى )٥(
، الانتصار في الرد على المعتزلة ١/٤٤٢نقض الإمام أبي سعيد :  لمزيد بيان حول صفة النور وثبوتها الله تعالى انظر)٦(
 .١٠/٢٨٦، درء تعارض النقل والعقل ٢/٤٠٨



– 

  )١٠٦٢(

 َّ بر ئي ئى ئن ُّ  : في تفـسيره قولـه تعـالى       قال ابن العربي  -٣
 للعبد ويأتي ،النفس في ابتداء االله يخلقه الذي هو والإلهام :َّ ئن ُّ  : "٨: الشمس

 ذكـر  ولمـا  ،والبهيمـة  الآدمـي  في العموم أراد حين الإلهام بلفظ فجاء ،نظر غير من
  .)١( "١٠:  البلدَّ بح بج  ئه  ُّ : قال وحده الآدمي

  : الدراسة-
 وهو ما يقذفه االله في قلـب العبـد          ،بين ابن العربي في هذه الآية معنى الإلهام       

 لَهـم  :قـولهم  من الإلهام معنى وأصل ":)٢( كما قال الفخر الرزاي    ،وهذا تفسير صحيح  
 اسـتعمل   ثم ،الأصل هو وهذا أبلغته، أي الشيء ذلك وألهمته ،ابتلعه إذا والتهمه الشيء

  .)٣("كالإبلاغ لأنه ،العبد قلب في تعالى االله يقذفه فيما ذلك
           َّ كى كم كل كا قي ُّ  : فـي تفـسير قولـه تعـالى        بـن العربـي   قال ا -٤
 وقع وإن ونعمت، فبها بالعصمة له الفضل بسابق المعصية عن كفّ فإن]: " ٢: القيامة[

 وهـي  محمـودة  حالة فتلك لنفسه وملامة فعل ما على ندامة ذلك فأعقب القدر بنافذ فيها
 ،الطاعـة  فـي  التقـصير  على تلوم التي هي بها االله أقسم  التي : وقيل ،الخلق أكثر حالة
 ،النفـي  فـي  أصلية} أقسم لا{: وقوله ،بها القسم نفى وإنما ،بنفس قط االله يقسم لم :وقيل
 )القيامـة  يـوم  برب أقسم( :قال كأنه محذوف تقدير على القسم  ولكن ،زائدة هي :وقيل

  .)٤("ونحوه 
  :الدراسة-

 وقـد ذكـر     ،يان معنى النفس اللوامـة    تحدث ابن العربي في هذه الآية الكريمة حول ب        
  :  وحاصلها يرجع إلى قولينَّ كى كم كل ُّ الأقوال في المراد 

أنها نفس المؤمن تلوم صاحبها على الوقوع في المعصية أو علـى التقـصير فـي                -١
 أقـسم  كما اللوامة بالنفس أقسم - وجل عز - االله  وهو أن  ، وهذا قول الجمهور   ،الطاعة

 وما ذكـروه مـن بـاب المثـال لا           ،ختلفوا بالمعني بالنفس اللوامة    لكنهم ا  ،القيامة بيوم
  .الحصر

                                         
 .١٥٢ قانون التأويل ص)١(
التفسير الكبير، : افعية، من مؤلفاتهأبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين،  يلق بفخر الدين، من علماء الش:  هو)٢(

 .٢١٣، وطبقات المفسرين للدوادي ص ٨١ / ٨طبقات الشافعية للسبكي : انظر.  هـ٦٠٦المحصول، توفي سنة 
 .٣٠/١٠٤، روح المعاني ٤/٦٢٤فتح القدير : ، وانظر٢٢/١٧٧ التفسير الكبير )٣(
 .١٥٩ قانون التأويل ص)٤(



 

 )١٠٦٣(

 وقـال ابـن     ،)٢("بالأمرين أقسم تعالى االله أن على المتأولين وجمهور ":)١(قال ابن عطية  
 إنـسان  كـل  نفـس  فإن ،مطلقاً الإنسان نفس المراد أن والأظهر :شيخنا قال " :)٣(القيم

  .)٤("لوامة
  أن االله أقـسم بيـوم      : ويكون المعنـى   ، زائدة َّ كا قي ُّ  :أنها ليست قسما وأن   -٢

  .اللوامة بالنفس يقسم ولم القيامة
 ،بـلام الابتـداء   } لأقسم بيوم القيامـة    {: لأنه قرأ  )٥(البصري وقد قال بهذا القول الحسن    

 إنـي  (: وروي عنه قوله   ،)٦( أن االله أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية       :ويكون التوجيه عنده  
  .)٧() لخستها اللوامة بالنفس أقسم ولا ،لشرفها القيامة مبيو أُقسم

 وعـدم الـدليل     ،عليه المفسرين لإجماع والراجح في هذه الأقوال القول الأول     
 تـأتي  أن إلا مثلـه،  لأن ما بعده قسم     ،على تخصيص القسم بيوم القيامة دون ما بعده       

 كما أن إدخال الكـلام      ،)٨(معدومة والحجة خبر، والآخر قسم أحدهما أن على تدل حجة
فيما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك ؛ كما هو مقرر في قواعـد التـرجيح                   

 والحمل على القراءة المتـواترة      ، وقول الحسن مبني على قراءة شاذة      ،)٩(عند المفسرين 
  .)١٠(أولى

                                         
 بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي، فقيه عالم بالتفسير والحديث والنحو، توفي سنة هو أبو محمد عبد الحق بن غالب )١(

 ..٧٣ / ٢، بغية الوعاة ٥٠، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٥٨٦ / ١٩سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٤٥١
 .٥/٤٤٥ القدير ، فتح٨/٣٧٥، البحر المحيط ٤/٣١٣ التنزيل مدارك: ، وانظر٥/٤٠٢ المحرر الوجيز )٢(
هو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، شمس الدين الشهير بابن القيم الجوزية، من فقهاء الحنابلة  )٣(

مدارج السالكين، زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب : ومجتهديهم  تلميذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، من مؤلفاته
 .٣٨٤ / ٢، المقصد الأرشد ٢١ / ٤ر الكامنة لابن حجر الدر: انظر.هـ٧٥١الفوائد،، توفي سنة 

 .١٤ التبيان في أقسام القرآن ص)٤(
 .٢٤/٤٨ أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥(
 .}ولأقسم{: ، وروي عنه أيضا أنه قرأ٤٩٣، شواذ القراءات للكرماني ص٢/٣٤١المحتسب في شواذ القراءات :  انظر)٦(
 .٤/٣٦٥ الحسان والجواهر ،٥/٤٠٢ الوجيز المحرر:  وانظر،٣٠/١٩٠  ذكره الرازي في تفسيره)٧(
 أقسام في التبيان ،١٩/٨٤ القرآن لأحكام الجامع: ، وانظر١٢/٣٢٦: البيان جامع في الطبري: ذلك على الإجماع  ذكر)٨(

 .٨/٢٧٥ كثير لابن العظيم القرآن تفسير ،٩٦ص ،١١ - ١٠ص القرآن
 .١/١٢٥ الترجيح قواعد:  انظر)٩(
 .)معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة: ( تحت قاعدة١/١٠٤ الترجيح قواعد: ظر ان)١٠(



– 

  )١٠٦٤(

 االله إن :قـال  من قول بالصواب عندي ذلك في الأقوال وأولى ":قال ابن جرير  
 وجوابـا  ،قوم من تقدمه كان قد لكلام ردا )لا( وجعل ،اللوامة وبالنفس القيامة بيوم مأقس
  .)١("لهم
 فم فخ فح فج  غم  ُّ  :في تفـسير قولـه تعـالى   قال ابن العربـي   -٥

 مخ مح مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح
 عرفتـه  فـإذا  ،البـاري  على المخلوقات من شيء بكل تستدل: قيل:"٥٣:  فصلت َّ مم

 الـدول  وتبـديل  الأحوال تغير من َّفخ فحُّ :وقوله ،شيء كل على به استدللت
 ذلـك  غير إلى الكفر، وخمول الإسلام وظهور والصحو، والغيم ،والنهار الليل واختلاف

  .)٢("التنظير من به يليق ما عليه وتركب التفسير، ومهامه ،التأويل بحار من
  : الدراسة-

 وما ذكره من تفـسير فـي   ،بحانهذكر ابن العربي ما يدل على التوحيد ومعرفة الرب س 
 مـاذا  ينظروا أن عباده جميع وعلا جل االله أمر ": كما قال الشنقيطي   ،هذه الآية صواب  

 وجلالـه  وكمالـه  ،خالقها عظم على الدالة المخلوقات من والأرض السماوات في خلق
 فح فج  غم  ُّ  :بقولـه  ذلك لمثل  وأشار ،وعلا جل وحده يعبد لأن واستحقاقه
 )٣(الأعـراف  سورة في ووبخَّ   كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ

 فيمـا  ينظـر  أن قبل أجله فينقضي الموت يعاجله قد بأنه وهدده ،الأمر هذا يمتثل لم من
  .)٤("فيه ينظر أن وعلا جل االله أمره

كـرر   كذلك ": في تضاعيف حديثه عن الاستدلال بالعقل قبل الشرع  قال ابن العربي   -٦
 َّذٰ يي يى  يم  ُّ : قولـه   فـي  ،)٥(بالتمـانع  التوحيـد  دلالـة  في القول

                                         
 .٤٩-  ٢٤/٤٨ جامع البيان )١(
 .١٧١ قانون التأويل ص)٢(
 َّ خمخج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ُّ :  وهو قوله تعالى)٣(

 .١٨٥: الأعراف
 .٢٥/٨٢ أضواء البيان )٤(
دليل صحيح احتج به العلماء في إثبات وحدانية االله تعالى، وامتناع صدور العالم عن إلهين، لكن السلف : يل التمانع دل)٥(

 في جعل هذه الآية دليلا في التمانع، فالسلف يفسرون التوحيد في آية الأنبياء -كما هو معتقد المؤلف-اختلفوا مع الأشاعرة 
بادة دون سواه، والأشاعرة يفسرونها بتوحيد الربوبية وإثبات أن للعالم خالقا وصانعا، بتوحيد الألوهية وأن االله مستحق للع

  . وبالجملة فإن هذه الآية دليل عند الأشاعرة في التمانع
 .٤١٦، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص٢/٤٣٦، الصواعق المرسلة ٧/١٣٥درء تعارض العقل والنقل : انظر



 

 )١٠٦٥(

 ،]٢٢: الأنبيـاء [ َّضج صم صخ صح سم سخ سح ُّ :   وقولـه   ،]٩١: المؤمنون[
 فـصول  مـن  بهمـا  يتعلـق  بمـا  ومهـدوا  العلمـاء  بسط اللذان همان الدليلان وهذان
  .)١(..."وتوابع

  :الدراسة-
ساق ابن العربي هذه الآية بهدف إثبات وجود االله تعـالى وأن للكـون خالقـا                  

 وقد جرى على ذكر هـذا الـدليل بعـض    ، وهو من باب الأدلة العقلية  ،نعاومدبرا وصا 
  .)٢(المفسرين
 وأنـه مـستحق     ،لكن الراجح أن مساق هذه الآية هو إثبات توحيد الألوهية الله            

 تـصلح  آلهة والأرض السماوات في كان لو ": قال ابن جرير   ،)٣(للعبادة وحده دون سواه   
 لـه  إلا تصلح لا التي والألوهية العبادة وله ،الأشياء خالق هو الذي االله سوى العبادة لهم

  .)٤("والأرض السماوات أهل لفسد: يقول َّضج ُّ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من تأول هذه الآية بأنها فـي                

 التوحيد، لدليل متقدميهم تقرير إلى يهتدوا لم المتأخرين هؤلاء أن حتى ":توحيد الربوبية 
 فـي  المـذكور  الـدليل  هـو  الدليل هذا أن ظنوا  وأولئك ،واستشكلوه التمانع دليل وهو

 بل ،الأمركذلك وليس َّضج صم صخ صح سم سخ سح ُّ : تعالى قوله في القرآن،
 أولئـك  كـلام  معرفـة  فـي  قـصروا  وهؤلاء القرآن، في ما معرفة في قصروا أولئك

 ولـيس  القرآن، رقط هي أنها ظنوا المتكلمين من المتقدمين أولئك إن ثم ،...المقصرين
 أكمـل  وقرره الربوبية، توحيد المتضمن الإلهية توحيد فيه قرر القرآن  بل ،كذلك الأمر

  .)٥("ذلك من
 فـابن   ،ويعد خطأ ابن العربي في تفسير هذه الآية من قبيل الخطأ بالاسـتدلال            

  .)٦(العربي اعتقد معاني ثم حمل اعتقاده على ألفاظ هذه الآية 
  

                                         
 .١٧٨-١٧٧ قانون التأويل ص)١(
 .٣/١٨٨، زاد المسير ٣/١١٠، الكشاف ٤/٧٨، المحرر الوجيز ٢/٤٢٣بحر العلوم :  انظر)٢(
 .٥٢١، تيسير الكريم الرحمن ص٥/٣٣٧، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/٤٢٤معالم التنزيل :  انظر)٣(
 .١٨/٤٢٥ جامع البيان )٤(
 .٣١٣-٣/٣٠٤ منهاج السنة )٥(
 .٣٣ مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ص: انظر أنواع الخطأ في التفسير)٦(



– 

  )١٠٦٦(

 َّ  كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ  :ي تفسير قولـه تعـالى      ف قال ابن العربي   -٧
 الكلمات وليست: " ٢٧:  لقمان َّ نحنج مم مخ مح ُّ  : وقوله تعالى  ،١٠٩: الكهف

 كتـاب  فـي  سـردناه  مـا  فيه المعنى وإنما الجهالات، أهل ظنه كما المعلومات هنا ها
 ـ هـو  الخبر وذلك ،خبر النفس في عنه يقوم أن بد لا العلم أن: لبابه" المشكلين"  ،لامالك

 فـي  والكـلام  العلـم  بين والملازمة القربى فلهذه ،...العلم لموافقته صدق االله من وهو
  .)١("الآخر عن بأحدهما يعبر بأن جاز الحقيقة،

  : الدراسة-
 ، ورد على من زعم أن الكلمـات هـي المعلومـات      ،ذكر ابن العربي تفسير كلمات االله     

   :ومدار حديثه حول أمرين
 ووصـفهم  ،)٣( في تفسيرهم للكلمـات بأنهـا المعلومـات   )٢(عتزلة الرد على الم  :الأول-

  .بالجهل
الكـلام  ( تفسيره للكلمات المضافة إلى االله بأنهـا الكـلام الـذي فـي الـنفس        :الآخر-

  . )٤()النفسي
 والأشـاعرة أثبتـوا     ، المعتزلة يعتقدون أن كلام االله مخلوق      : الأول ،فصار لدينا فريقان  

 ـ   تعـالى،  بذات االله  ن جعلوها قائمة  لك ،الله بإجمال  الكلام صفة  الكـلام  (:ويـسمونه بـ
 إذا يتكلم لا االله وإن ،وصوت بحرف تكلم  يستحيل على االله أن يكون     : ويقولون ،)النفسي

  .)٥(وعلمه كحياته به قائم أزلي كلامه بل شاء، متى شاء

                                         
 .١٨٤-١٨٣ قانون التأويل ص)١(
 بن واصل مؤسسها اعتزال إلى اسمها الهجري، يرجع الثاني القرن أول في  ظهرت،من الفرق الكلامية فرقة:  المعتزلة)٢(

 أن: تقد هذه الفرقة باعتقادات منهاالنقل، كما تع على وتقدمه فيه وتغلو بالعقل تعتد الفرقة وهذه البصري، الحسن مجلس عطاء
 العدل،: هي مذهبهم عليها يدور خمسة المنزلتين، ولهم أصولاً بين منزلة في هو بل مؤمنا ولا كافرا ليس الكبيرة مرتكب

 عندهم معان الأصول هذه في ولهم المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر والوعيد، والوعد المنزلين، بين والمنزلة والتوحيد،
  .المسلمين وجمهور الشريعة موجب فيها خالفوا
 .، المعتزلة وأصولهم الخمسة٤٩-١/٤٦ والنحل الملل، ٣٧ ص الدين أصول في ،، التبصرة٩٦ الفرق بين الفرق ص: انظر

 .١١٦، المعتزلة وأصولهم الخمسة ص١٩٣ مقالات الإسلاميين ص:  انظر)٣(
، القرطبي في تفسيره ٣/٥٤٧، ابن عطية في تفسيره ٣/٢٧ تفسيره السمرقندي في:  وافقه على هذا القول كلا من)٤(

١١/٦٩. 
 .١٢/٦٧  الفتاوى مجموع، ١/٢١١ الاستقامة ،٢/٣٢٩ تعارض العقل والنقل درء ،١٦٢الإيمان ص:  انظر)٥(



 

 )١٠٦٧(

 متى وعلا جل متكلم  وأن االله  ،أما السلف فأثبتوا الكلام الله تعالى على ما يليق به سبحانه          
  .)١(كلامنا ولا كأصواتنا  لا،يسمع بصوت وعلا جل كلامه وأن شاء،  وكيف،شاء
 كج قم قح  فم فخ فح فج ُّ  : في تفسير قولـه تعـالى    قال ابن العربي   -٨
ــامَّ مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كلكخ كح ــد ، ١٧:  الأنع  وعن

 نخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :تفسير قوله تعالى  
  ١٠٧:  يونسَّ  يميخ يح يج هي هى هم هجني نى نم

  .الخير؟ في والإرادة الضر، في المس ذكره في الأشياخ مذهب على الحكاية ما 
  :أقوال سبعة الآن منها حضر والذي
 يخلقهـا  لنفسه فلا  العبد يكتسبها التي المضرة فأما الضر خالق سبحانه لأنه بيان: الأول
 ،نفـسه  إلـى  أضـافه  هفإن المبتدعة هؤلاء على رد الآية وهذه ،العبد إلا المبتدعة عند

 الحبيـب  على أهون ليكون الأقرب الأخص باللفظ نفسه إلى يضيفه أن أراد أنه: الثاني
 ،والطـرب  الـسرور  مـن  َّ  فم فخ فح فج ُّ : بقوله أراد:  الثالث ،وأعذب
: والخامس ،والإيجاد التقدير أسباب أحد والإرادة َّ نخ نح  نجُّ: قال أنه :الرابع

 أبـدل  الخـوف،  من الضر عين أوجب فلما ،قدمناه كما إليه بإضافته التفسير عرف أنه
  أن : الـسادس  ،والطرب السرور من قدره يقدر لا ما َّ فح فج ُّ  :بقوله مكانه
 سـواء  كلهـا  الألفاظ أن:  السابع ،الإحساس عظيم من فيه لما بالإمساس عنه عبر الضر

 والضر، الخير إلى الإرادة أضاف فتارة ،لأجزأ الآخر موضع منهما واحد كل وضع لو
 المختـار  هـو  وهـذا  ،فصيح صحيح وكل ،غاير وتارة ،الإمساس إلى أضافهما وتارة

  .)٢(الأقوال جملة من قولي وهو الإيثار، في يجلب ما وأطيب
  :الدراسة-

 ، والإرادة فـي الخيـر     ،أراد ابن العربي بيان السر في التعبير بإضافة المس إلى الضر          
   :ين ثلاثة مسالكوقد سلك في التماس الفرق بين التعبير

 وأن  ، الرد على المعتزلة الذي يعتقدون أن االله لا يخلق الـشر ولا يقـضي بـه                :الأول
 وهذا انطلاقا من أصولهم التي يقوم عليها مـذهب          ،الإنسان خالق أفعاله التي منها الشر     

                                         
 .٧٤ /٣، مجموع الرسائل ٥٢٧ /٦  الفتاوى مجموع : انظر تقرير هذا بتفصيل وإطناب مفيد)١(
 .٢٠٣-١٩٨ التأويل صقانون:  انظر)٢(



– 

  )١٠٦٨(

بأن االله تعالى لو كان خالقا للشر ثم عذب به يكون ذلك جـورا              ) العدل (:الاعتزال وهو 
  .)١(اوظلم
 وهـو   ، ويتضح ذلك في الأقوال الثالث والرابع والـسادس        ،)٢( التفسير الإشاري  :الثاني

  .)٣( للدلالة بينه وبين الآية، ولعل الأقرب للصحة هو القول السادس،تفسير إشاري
 وأهـل   ، ويلاحظ أن القول الرابع فيه عموم وعدم تحديد لنوعي الإرادة          ، التفسير :الثالث

تقدون أن هذه الآية في الإرادة الكونية القدرية ؛ لأنها شاملة لجميـع             السنة والجماعة يع  
  .)٤( والطاعات والمعاصي، ويدخل فيها المسلم والكافر،الحوادث التي تقع في الكون

 وعلى ذلـك  ،وقد اختار ابن العربي في الآية أن هذا من باب التغاير في الألفاظ لا أكثر              
 والإرادة ،أحدهما في المس ذكر لم :قلت فان ":)٥( كما قال الزمخشري   ،بعض المفسرين 

 مـن  واحد كل في والإصابة الإرادة جميعا الأمرين يذكر أن أراد كأنه :قلت الثاني؟ في
 فـأوجز  ،منهمـا  بـه  يصيب لما مزيل ولا ،منهما يريده لما راد لا وأنه ،والخير الضر
 علـى  ذكر بما ليدل خرالآ في والإرادة ،أحدهما في الإصابة وهو المس ذكر بأن الكلام

  . )٦("ترك ما
 فـي  المقطعـة  الحروف علم )٧(الباطن ومن: " عن الحروف المقطعةقال ابن العربي  -٩

 عليهـا  يحكـم  أحـدا  االله يخلق ولم قولا، عشرين من أزيد فيها قيدت وقد السور، أوائل

                                         
، المعتزلة وأصولهم الخمسة ١/١٦٥، الانتصار في الرد على المعتزلة ٢٤٥مقالات الإسلاميين ص:  انظر تفصيل مذهبهم)١(

. ، أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن االله عدل في حكمه، متصرف في ملكه، يخلق الشر لحكمة يريدها تعالى١٥٨ص
 .٨/٤٣٣مجموع الفتاوى : انظر

 .، فلا يستبعد أن يكون ابن العربي قد استفاد منه٢/١١٩، ١/٤٦٤لطائف الإشارات :  انظر)٢(
، وقد ٧٦٧مفردات ألفاظ القرآن ص: انظر) اللمس بحاسة إدراك معه يكون فيما يقال والمس: ( في مفردات الراغب قوله)٣(

 .تقدم الكلام عن شروط التفسير الإشاري المقبول عند القول الأول
أن المؤمن : إرادة دينية شرعية، وهي متضمنة للمحبة والرضا، فيقع ما يحب االله ويرضاه، فكان بهذا:  والإرادة الثانية)٤(

  .يدخل في كلا الإرادتين، وأن العاصي والكافر لا يدخل إلا في الإرادة الأولى
 .٣٣، حاشية الدرة المضية ص٨٨ المنشورة ص، أعلام النسة٤٦التنبيهات اللطيفة على ما احتوته العقيدة الواسطية ص: انظر

         هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، من أئمة المعتزلة يلقب بجار االله، علامة في النحو والتفسير، ولد بزمخشر  )٥(
  . هـ٥٣٨: أساس البلاغة، المفصل في النحو، توفي سنة: وجاور بمكة، من مؤلفاته) قرية بخوارزم ( 

 .١٧٢، طبقات المفسرين للداودي ص ١٢٠، طبقات المفسرين للسيوطي ص ١٥١ / ٢٠سير أعلام النبلاء :  انظر
 .٣/١٢٦، أنوار التنزيل ١٧/٣١٠التفسير الكبير : ، وانظر٢/٣٧٥ الكشاف )٦(
ه عن ، وقد تكلم في١٩٦ص) ذكر الباطن من علوم القرآن: ( سبق الكلام أن ابن العربي خصص مبحثا مستقلا بعنوان)٧(

 .التفسير الإشاري، وفسر بعض الآيات تفسيرا صحيحا، راجع القول الأول



 

 )١٠٦٩(

 عليـه  جرىوي بالاجتهاد، ينال مما هذا كان ، ولو ..فهما منها المراد في يدعي ولا بعلم،
 تعجيـز  إلـى  إشـارة  إنـه : قال من قول الصواب إلى الأقرب إن: فيه لكم لقلت بالظن
  .)١("العرب

  : الدراسة-
يرى ابن العربي أن الحروف المقطعة مما استأثر االله بعلمه وأنه لا يمكن الوصول إلـى       

 وعمر ،الصديق بكر  وقد سبقه إلى هذا القول جملة من الصحابة والتابعين كأبي          ،معناها
  .)٢(والثوري ،والشعبي ،طالب أبي بن وعلي ،عفان بن  وعثمان،الخطاب بن

 ، فإن هذه الحروف ليس لها معنى فـي ذاتهـا          ،وما ذهب إليه ابن العربي حق     
 إشـارة  إنـه  (: لكن لها مغزى وهو ما أشار إليه في نهاية كلامه        ،واالله أعلم بمراده منها   

  ). العرب تعجيز إلى
 :مفسرون إلى تأويل هذه الحروف على أقوال كثيـرة منهـا    وقد ذهب العلماء ال   

 ،أسـمائه  مـن  وهي بها االله أقسم أقسام  أنها : وقيل ،بها افتتحت التي للسور أسماء أنها
 مفتاح  مثلاً  َّ لم لخ ُّ  من فالألف ،أسمائه من اسم منها واحد كل حروف  أنها :وقيل
 فـواتح   أنهـا  : وقيـل  ،وهكذا مجيد اسم مفتاح والميم لطيف، اسم مفتاح واللام االله، اسم

  .انقضى قد الأول الكلام أن ليعلم والاستئناف للتنبيه
 لعـدم  ،وهذا الخلاف في تحديد معناها يدل بوضوح أنها مما استأثر االله بعلمـه   

 أما الحكمة منهـا فكمـا       ، وهذا بالنسبة لذات الحروف    ،ورود نص صحيح في تفسيرها    
 أنه مع بمثله معارضته عن عاجزون الخلق ريم وأن تقدم ؛ إشارة إلى إعجاز القرآن الك      

  .ويتكلمون بها يتخاطبون التي الحروف هذه من مركب
 السور أوائل في الحروف هذه ذكرت إنما بل: آخرون وقال " :)٣(قال ابن كثير  

 هـذا  بمثلـه،  معارضته عن عاجزون الخلق وأن ،القرآن لإعجاز بيانا فيها ذكرت التي
 افتتحـت  سورة كل  ولهذا ،بها يتخاطبون التي المقطعة الحروف هذه من تركب أنه مع

                                         
 .٢٠٩-٢٠٨ قانون التأويل ص)١(
 القرآن ، تفسير١/٦٠ المحيط ، البحر٤/١٣الجامع لأحكام القرآن  ،٢/١٠ الكبير ، التفسير١/٨٧العلوم  بحر:  انظر)٢(

 .١/١٥٦ كثير لابن العظيم
ن عمرو بن كثير بن الدمشقي، الإمام المحدث المفسر الفقيه المؤرخ، أخذ عن شيخ الإسلام ابن  أبو الفداء إسماعيل بهو )٣(

  .هـ٧٧٤: تيمية، توفي سنة
 .٦/٢٣١، وشذرات الذهب لابن العماد ٢٦٠طبقات المفسرين للداودي ص:  انظر



– 

  )١٠٧٠(

 معلـوم  وهـذا  ،وعظمته إعجازه وبيان للقرآن الانتصار فيها يذكر أن بد فلا بالحروف
  .)١("بالاستقراء

  تى تن تم تز تر ُّ : عند قوله تعـالى    قال ابن العربي   -١٠
 ـ الـذي  يعني َّ تز ُّ  الكعبة في قوله :وظاهره" ٢٦:: الحج َّ ثر تي  هكرمت

 الذي المؤمن عبدي قلب: وباطنه ،..وأمنا للناس مثابة وجعلته ،الأرض منه دحوت بأن
 علمـي،  مـن  حكمـة  وملأتـه  هدايتي، بنور وشرحته معرفتي محل جعلته بأن كرمته

  .)٢("بروحي  أحييته بأن وخصصته
  :الدراسة-

  :فسر ابن العربي هذه الآية على قسمين
  .)٣(صحيح وهو تفسير ، التفسير الظاهر:الأول
 وهو من جملة التفسير الإشاري الذي أراد ابن العربي الإسـهام            ، التفسير الباطن  :الآخر

 لا كما يزعم الـصوفية فـي   ، وما يقبل منه وما يرد  ،في توضيح الطريقة الصحيحة فيه    
  .)٤(تفسيراتهم التي تخالف القرآن والسنة ولغة العرب

   : وذلك لأسباب هي،ولوالتفسير الإشاري الذي ذكره ابن العربي مقب  
 .أن المعنى مفهوم من الآية ولازمها ) ١
 . وإنما هي إشارة من باب القياس الذي في علم الفقه،أنه لم يجزم أنه تفسير ) ٢
  . ولم تخالف معنى الآية في الظاهر،أن الإشارة في نفسها معنى صحيح ) ٣

 عليـه  اللفظ دل ما يثبتون الذين الإشارات أرباب وأما ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 الفقهـاء  كحال ؛ فحالهم  والاعتبار القياس جهة من مفهوما إليه المشار المعنى ويجعلون
 مستقيما  واعتبارا ،فاسدا لا صحيحا قياسا كان إذا حق  وهذا ،والاعتبار بالقياس العالمين

  .)٥("منحرفا لا

                                         
 ،١٥٥ /١، الجامع لأحكام القرآن ٢٥ /١، زاد المسير ١/١٣٧ الكشاف: ، وانظر١/١٦٠ كثير لابن العظيم القرآن  تفسير)١(

 .١/٢٣ عثيمين سورة الفاتحة والبقرة لابن تفسير ،١/٢١٢ والتنوير التحرير ،٢/٦ البيان أضواء
 .٢٢٤ قانون التأويل ص)٢(
 .٥/٤١٣، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/٣٧٨، معالم التنزيل ١٨/٦٠٤جامع البيان :  انظر)٣(
 .قد ذكر هناك تعريف التفسير الإشاري وشروطه راجع القول الأول، ف)٤(
، ٢/٤١٦مدارج السالكين :  في إجابته عن كتاب حقائق التفسير للسلمي، وانظر١٣/٢٣٤-  ٢٨/ ٢ مجموع الفتاوى )٥(

 .٧٩التبيان في أقسام القرآن ص



 

 )١٠٧١(

 هـو  اهـذ  إن يقـل  لم أنه وذلك ":)١(وقال الشاطبي في تعليقه على تفسير القشيري      
 ،جهتين من القرآن له شهد الذي الشرعي الاعتبار في ند هو بما أتى ولكن ،الآية تفسير

 لـم  فيمـا  الاعتبار ؛ فيجريه   باب من معنى الآية معنى من يأخذ قد الناظر أن :إحداهما
  . )٢("يقاربه أو القصد في يجامعه لأنه فيه تنزل
 ثلـث  تعـدل  إنها العلماء من ةجماع قال " :عن سورة الإخلاص  قال ابن العربي     -١١

 في القرآن ثلث تعدل: جماعة  وقالت  ،يشاء من يؤتيه االله فضل وذلك الأجر، في القرآن
 علـى  السورة هذه عليه اشتملت التوحيد فقسم ،قدمنا أقسام كما  ثلاثة القرآن لأن المعنى

 بعـضا،  يفـسر  بعضها أن وذلك ،السور في ليست خصيصة فيها إن  أما ،..الخصوص
 مـن  :فتقـول  ،الأحد: لك فيقال االله؟ من لك ويقال  ،االله :لك فيقال هو؟ من: تقول نكلأ

  .)٣("سبحانه الله كله التوحيد تضمنت يسيرة كلمات ، وهي..الصمد: لك فيقال الأحد؟
  :الدراسة-

 وذكر أقوال العلماء فـي معنـى        ،بين ابن العربي في هذا الكلام فضل سورة الإخلاص        
 النبـي  قـال : قال عنه االله رضي الخدري سعيد م حول حديث أبي    ومدار الكلا  ،فضلها
 فـشق  »ليلـة؟    في القرآن ثلث يقرأ أن أحدكم أيعجز«: لأصحابه وسلم عليه االله صلى
 ثلـث  الـصمد  الواحـد  االله«: فقـال  االله؟ رسـول  يا ذلك يطيق أينا:  وقالوا ،عليهم ذلك

  .)٤(»القرآن
   :ثلث القرآن على أقوال منهاوقد اختلف العلماء في معنى كونها تعدل 

  .)٥( وممن قال به ابن عبد البر، أنها تعدل في الثواب ثلث القرآن:القول الأول

                                         
شتهر بالزهد والتصوف في  ا،أهل خراسان من القشيري الشافعي، الملك عبد بن هوازن بن الكريم القاسم عبد  هو أبو)١(

  .هـ ٤٦٥: لطائف الإشارات، توفي سنة: عصره من مؤلفاته
 .٢٥٤ /١، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٥٣ /٥، طبقات الشافعية للسبكي ٦٣ /١٩الوافي بالوفيات : انظر

 .٢٤٤-٢/٢٤٣ الموافقات )٢(
 .٢٣٢-٢٣١ قانون التأويل ص)٣(
 .٢٣٢-٢٣١ قانون التأويل ص)٤(
، ومسلم في كتاب صلاة ٦/١٨٩، ٥٠١٥ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو االله أحد، )٥(

 .١/٥٥٦، ٢٥٩المسافرين، ح



– 

  )١٠٧٢(

 لأن سورة الإخلاص كلهـا صـفات الله        ، أنها تعدل ثلث القرآن في المعنى      :القول الثاني 
 ،مه وكأنه الرأي الذي مآل إليه ابن العربي في نهاية كلا          ،تعالى وإخبار عن االله عزوجل    
  .)١(وقد قال به جماعة من العلماء

القرآن لأنها إخبار عـن      ثلث تعدل الإخلاص سورة  أن :ويظهر من خلال ذلك   
 جزاء وثوابـا لا إجـزاءا   ، ومن قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن بهذا الاعتبار       ،االله وصفاته 

  .)٢(عن باقي سور القرآن الكريم
 صـارت  وبهذا " :ل سورة الفاتحة  في تضاعيف حديثه عن فضائقال ابن العربي   -١٢

 :قولـه  إلى أولها فمن التوحيد قسم اـــ فأم ،الثلاثة الأقسام فيها لأن الكتاب أم الفاتحة
 يج هي هى همُّ فـ الأحكام قسم  وأما ،َّ    هج ني نى نم ُّ 
 كـل  عنهـا  يتفرع أما بهذا  فصارت ،تذكير آخرها إلى َّ يخُّ: قوله ومن َّ يح

:  وقيـل  ،البنـت  قبـل  والأم ،بالقبلية القرآن على مةمتقد لأنها أما صارت : وقيل ،بنت
  .)٣("موضعها في بيانها وجوه على الجنة أبواب تفتح لأنها فاتحة سميت

  :الدراسة-
  وهذا الاسم جاء مـن حـديث أبـي         ،ذكر ابن العربي هنا أن الفاتحة تسمى بأم الكتاب        

 الكتـاب  وأم قـرآن ال أم الله الحمـد  " :قـال  وسلم عليه االله صلى االله رسول عن هريرة
  .)٤("المثاني والسبع

   :أما عن سبب تسميتها بهذا الاسم فقد ذكر ابن العربي أقوالا ثلاثة هي
 فسميت بـأم    ، لما كانت الفاتحة تحوي أنواع التوحيد صارت أصلا للقرآن         :القول الأول 
 جمـع  االله إن: السلف من قال من قال ولهذا "،)٥(الشيء أصله ومرجعه  ) أم (:الكتاب لأن 

                                         
  . الكلبي جزي وابن، تيمية وشيخ الإسلام ابن، عطية وابن، سريج بن العباس:  منهم)١(

، ٩٤ /٦، المنهاج ٤/٢٢٣سهيل في علوم التنزيل، الت١٦٠ص والإيمان العلم أهل  جواب،٥/٥٣٧ الوجيز المحرر: انظر
 .٩/٦١الباري لابن حجر  ، فتح٢/٧٧ في علوم القرآن البرهان

 .١٥٧ /١شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين :  انظر)٢(
 .٢٣٢ قانون التأويل ص)٣(
بواب تفسير القرآن، إسناده صحيح على شرط مسلم، والترمذي في أ:  وقال الأرناؤوط١٥/٤٩١، ٩٧٩٠ أخرجه أحمد ح)٤(

 .٢/٧١، ١٤٥٧، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب فاتحة الكتاب ح٥/٢٧٩، ٣١٢٤باب ومن سورة الحجر، ح
 ).أم: (، مادة٨٥ ، مفردات ألفاظ القرآن ص١/٢١مقاييس اللغة :  انظر)٥(



 

 )١٠٧٣(

 فاتحة في المفصل علم  وجمع ،المفصل في القرآن علم  وجمع ،القرآن في المنزلة الكتب
  .)١("َّ يح يج هي هى همُّ :قوله في الكتاب فاتحة علم  وجمع،الكتاب

 كما قـال ابـن جريـر    ، سميت بهذا الاسم لتقدمها على سائر سور القرآن      :القول الثاني 
 سـواها  ما وتأخر ،غيرها القرآن سور ئرسا على لتقدمها القرآن أم وسميت " :الطبري

  .)٢("الكتاب  فاتحة بمعنى شبيه معناها من وذلك ،والكتابة القراءة في خلفها
 ولم أقف عليـه فـي دليـل         ، سميت فاتحة الكتاب لأنها تفتح أبواب الجنة       :القول الثالث 

 ، ولعل مراد ابن العربي من عمل بمقتضى هذه السورة فيرجى له دخول الجنة             ،صحيح
  .واالله ذو فضل عظيم

 ولكنـه  " : في تضاعيف حديثه عن خطوات الوقوع في المعصية        قال ابن العربي   -١٣
 المشتبهات ثم أولا، المباحة الشهوات على والإكباب المعاصي أسباب في بالانهماك كان
 إرادة، غيـر  مـن  فيقع العادة وتجره الشهوة تغلبه ثم ،ثالثا المحضة المحرمات ثم ،ثانيا
 يم يخ  يح يج هيُّ: سـبحانه  فيه قال الذي الاستدراج حقيقة هو وهذا
  .)٣(" ٤٤: القلم َّ يى
  :الدراسة-

 حيـث يبـدأ     ،ذكر ابن العربي حيل الشيطان ومكره في الإنسان ليوقعه في المعـصية           
 وهذا مـن التفـسير المقبـول الـذي لا     ،بالتوسع في المباحات المفضية إلى المحرمات     

  كمـا ،عنـه  منهي المباحات في الإسراف  ": شيخ الإسلاميخالف مفهوم الآية ؛ كما قال 
ـــق ــالى الــ  مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل  ُّ  :تع
 غج عم عج ظم ُّ : النـار  أصـحاب  عـن  تعالى  وقال ،٦٧: الفرقان َّ  نج مم

  .)٤("٤٥: الواقعة َّ فج غم
- الحيلـة  هـذه  أعجـزتهم  فـإن  ":وقال ابن القيم عن حيل الشياطين ومكرهم      

  والتوسـع  المباحـات  انـواع  مـن  الفضول الى  نقلوه ،منها عبده االله  وخلص -البدعة
  .)٥("فيها

                                         
 .١٠/١٨ مجموع الفتاوى )١(
 .١/١٠٦ جامع البيان )٢(
 .٢٥٥ قانون التأويل ص )٣(
 .٢٢/١٣٣وع الفتاوى  مجم)٤(
 .٣/٣٢٩ إعلام الموقعين )٥(



– 

  )١٠٧٤(

 َّ لخلح لج كم كل كخ ُّ  : في تفـسير قولـه تعـالى   قال ابن العربي   -١٤
 كـدورات  من الصافي القلب وأن ،بالنظر تحصل إنما العلوم أن ثبت فقد: "٢٨٢: البقرة

 نفعـه  أو ،علِم ما له أبقى أي ،علّمه االله اتقى من وإن ،واتصالها لبقائها شرط المعاصي
 مـن  الظـاهر  أرباب أن على ،منه شر هو بل معه، يكن لم كمن بعلمه ينتفع لم فإن ،به

 ،تتقـوه  كيف: معناه َّ لخلح لج كم كل كخ ُّ   :قوله معنى إن :قالوا الفقهاء
  .)١("مخالفتها عن وحذرهم بامتثالها وأمرهم أحكامها فبصرهم الدين آية هي الآية فإن
  : الدراسة-

 وأن التقوى هي من أعظـم       ،بن العربي في تفسيره لهذه الآية طرق تحصيل العلم        ذكر ا 
 َّ لخلح لج كم كل كخ  ُّ  ":)٢(الأسباب المعينة على ذلك ؛ قـال القرطبـي        

  .)٣(" إليه يلقى ما به يفهم نورا قلبه في يجعل أي ،علمه اتقاه من بأن تعالى االله من وعد
 ولعلـه   ، تتقونه ؛ فلم أقف على من قال به        أما القول الآخر أن معنى الآية ويعلمكم كيف       

 فمتـى   لأن العلاقة بين التقوى والعلم علاقة اقتران وتلازم        ،قول غريب ليس عليه دليل    
  .)٤(العلم  من  وكلما كان متقيا زاده االله،النافع وفقه االله للتقوى تعلم الإنسان العلم

 مح مج لي لى لم لخ ُّ  : في تفسير قوله تعالى    قال ابن العربي   -١٥
: ١٧:  البقرة َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ

 ،الكفر ظلمات في وبقي بنوره االله ذهب بلسانه، آمن  منافق :بأربعة لأربعة فيه فضرب"
 فـي   فالمنافق ،الليل ظلمة في فوقع عليها، هب وما ضعفها ناره أطفأ النار موقد: بأربعة
 الـذي  المنـافق  بنـور  ،بها استضاء الذي الموقد ونار ،بشخص شخصا الموقد، مقابلة

 عليه هبت ثم ،لحظة ودمه ماله عصمة في لسانه على الجارية الإسلام كلمة من استفاده
  .)٥("الكفر ظلمة في  ووقع،النور ذلك فأطفات المنية ريح

                                         
 .٢٥٧- ٢٥٦ قانون التأويل ص )١(
  .هـ٦٧١: ، فقيه مفسر، توفي سنةهو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي فرح المالكي  )٢(

 ..٧٩، طبقات المفسرين للسيوطي ص ١٠٢-١٠١ / ١٧سير أعلام النبلاء : انظر
 .١/٧٢٧، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/٩٩التفسير الكبير : ، وانظر٣/٤٠٦حكام القرآن  الجامع لأ)٣(
 .١٨/١٧٨مجموع الفتاوى :  انظر)٤(
 .٢٥٧- ٢٥٦ قانون التأويل ص )٥(



 

 )١٠٧٥(

  :الدراسة-
 وهو أول مثل فـي كتـاب االله تعـالى ضـربه االله     ،فسر ابن العربي هذا المثل القرآني  

 وما حصل للمنافق    ، والظلمة ظلمة الكفر   ، فالنور نور الإسلام   ،فرللمنافق الذي آمن ثم ك    
  . وما يكون له يوم القيامة من العذاب المقابل بالظلمة،من حقن دمه

نـسبة إلـى التـشبيه    ) النـاري (ويسمى هذا المثل المضروب للمنافقين بالمثل      
 أول فـي  تعالىو سبحانه االله ضرب وقد ":الحاصل من استيقاد النار ؛ كما قال ابن كثير        

 لي لى لم لخ ُّ  :قولـه  وهمـا  ،ومائيا ناريا مثلين للمنافقين البقرة سورة
 َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج

            َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  :قـــال ثـــم١٧: :البقـــرة
  .)١("١٩: البقرة

 على خلاف يسير في تحديد      ،والمفسرين تدور حول ما ذكره ابن العربي       السلف وأقوال
   .)٢( وكلها مما تحتمله الآية، هذا التشبيهأركان

 لج كم  كل كخ ُّ  :في تفـسير قولـه تعـالى      قال ابن العربي     -١٦
 في ذكر له يجر لم مما وبقي ":٢٤: إبراهيم َّ  مح مج له لم لخ لح

 الثمـار  يـستر  كمـا  الـورق  فإن للعبد، الجميلة الأخلاق ومثالها ،الشجر أوراق المثل
 تحجـب  الجميلـة  الأخلاق كذلك ،قدر على الطيب نم تتمكن حتى الآفات عن ويحجبها
  .)٣("المعاصي أسباب عن الصالحة الأعمال

  :الدراسة-
 وهو من جملة ما استفاده مـن        ،تفسير ابن العربي لهذه الآية من جملة التفسير الإشاري        

 وأزهارهـا  ،العبودية بآداب القيام الشجرة تلك وأوراق ":القشيري ؛ حيث يقول القشيري    
  .)٤("الخدمة ولذة الطاعة حلاوة وثمارها ،الجميلة قالأخلا

                                         
 .٢/٤٤٨ تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١(
،  ١/٨٠، النكت والعيون ١/١٠٠لوجيز  المحرر ا،٦٤- ١/٦٠ حاتم أبي ابن تفسير، ٣٢٤- ١/٣٢١ جامع البيان:  انظر)٢(

 .١/٣٦زاد المسير 
 .٢٦٧-٢٦٦ قانون التأويل ص)٣(
 .٢/٢٤٨ لطائف الإشارات )٤(



– 

  )١٠٧٦(

 ،)١(كما يعد هذا التفسير صورة من سعي ابن العربي في تقويم التفسير الإشـاري                
  : ويعتبر هذا التفسير مقبولا ؛ لأسباب هي

 . وإنما هو من جملة الاعتبار والقياس،أن هذا المعنى ليس تفسيرا مباشرا للآية ) ١
 لإمكان أن يكـون بينهمـا تـرابط         ،عارض تفسير الآية  ما جاء من معنى لا ي      ) ٢

 .وتلازم ولو من بعيد
 قد دلت عليها أدلة شرعية وأكدت على        -وهو الأخلاق الحسنة  -أن هذا المعنى     ) ٣

 .)٢(فضلها
 فح  فج غم غج عم عج ُّ  : في تفـسير قولـه تعـالى       قال ابن العربي   -١٧
  ٢٩:  الزمرَّ فخ

 مـع  الكـافر  للمـشرك  مثـل  أنه:  الأول ،أقوال أربعة على تأويله في الناس اختلف: "
 للـصنم  مثل أنه:  الثالث ،الأصنام مع للكافر مثل أنه:  الثاني ،االله مع وللمؤمن الشياطين

 للحـق  مثـل  أنـه :  الرابـع  ،جلبته أنا الآخر ويقول صنعته أنا هذا يقول جماعة يدعيه
 الـصوفية  ادتقول ز  في وحده الله والمؤمن الأوثان، هم الباطل في والشركاء ،والباطل

 والعيـال  وطلبها، بزخرفها المشتغل الدنيا على للمقبل مثل الأول أن وهو : الخامس ،فيه
  وهـذه  ،وصـيام  صلاة من حظ ذو وحده الله أخلص ولمؤمن ولذتهم، والأهل ،ومؤنتهم
  .)٣("التفسير رسم من قريبة الزيادة

  : الدراسة-
 أربعة أقوال ؛ وقد قـال بـالقول     ذكر ابن العربي اختلاف المشبه به من هذا المثل على         

 يعبـد  الـذي  باالله للكافر مثلا االله مثّل ":الأول جماعة من أهل التفسير ؛ قال ابن جرير        
 ،)٤("الواحـد    االله إلا يعبـد  لا الـذي  والمؤمن ،الشياطين من جماعة ويطيع ،شتى آلهة

 مثـل  فهـذا  ،شـتى  آلهة يعبد الرجل (:ويقرب من القول ما روي عن ابن عباس قوله        

                                         
 . وقد مضى الحديث عن جهود ابن العربي في التفسير الإشاري وتقويمه في المبحث الثاني من الفصل الأول)١(
 .الأول راجع ما ذكر عن التفسير الإشاري وضوابطه عند القول )٢(
 .٢٦٧-٢٦٦ قانون التأويل ص)٣(
 .٧/٩٦، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٥٢٩المحرر الوجيز : ، وانظر٢١/٢٨٣ جامع البيان )٤(



 

 )١٠٧٧(

 ،)١ ()مـثلا  لنفسه ؛ ضرب  واحدا إلها يعبد سلما ورجلا ،الأوثان لأهل تعالى االله ضربه
  .ولا تنافي بين هذين القولين

 بل هـو    ، ولا تعد تفسيرا   ،أما بالنسبة لبقية الأقوال فهي مما يدخل في التفسير الإشاري         
 وقـد علـق   ،)٢( وقد استفاد ابن العربي أغلبها من لطائف الإشارات ،قياس واعتبار للآية  

) التفـسير  رسـم  مـن  قريبة الزيادة وهذه (:ابن العربي نفسه على القول الخامس بقوله      
  !.بمعنى أنها ليست تفسيرا

 ته تم تخ تح  تج به ُّ  : بعد تفـسيره لقولـه تعـالى   قال ابن العربي  -١٨
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خجحم حج جم جح ثم
 كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضمضخ
 معرفـة  من بد فلا  ":١٧: الرعد َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم كل

 بين تقابلات ذلك وفي ،ضده والباطل مقصودة فائدة فيه ما فالحق ،..أولا والباطل الحق
 للأبـدان كمـا    حياة خلقه فإنه ،مثلا الماء والباطل للحق االله  فضرب ،به والممثل المثل
 امـتلاء  بالماء الأودية امتلاء ضرب  كما ،الأول التقابل وهو ،لقلوبل حياة القرآن أنزل

 الجامعـة  للقلوب مثلا للماء الجامعة الأودية وضرب،  الثاني التقابل وهو ،بالعلم القلوب
  .)٣("الثالث التقابل وهو للعلم،

  : الدراسة-
خـالط العلـم     فـإذا    ،ذكر ابن العربي المشبه في هذا المثل بأنها القلوب واتساعها للعلم          

 وهـذا   ،)٤(القلب أثار ما فيه من الشهوات فتذهب وتضحمل وهذا هو الزبد مـن الآيـة              
 وقد استفاد ابن العربي هـذا      ، والآية تحتمله  )٥(صحيح وقد ورد عن كثير من المفسرين      

 وجاء عن بعض المفسرين أن المثل في الحق والباطـل           ،)٦(التشبيه من تفسير القشيري     

                                         
، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١٠/٣٢٥٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢١/٢٨٥ أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(

١٢/٦٥٣. 
 .، وخصوصا القول الثالث والخامس٢/٢٧٩لطائف الإشارات :  انظر)٢(
 .٢٧٩-٢٧٧ قانون التأويل ص)٣(
 .٢/٤، أمثال القرآن لابن القيم ٢/٣١٢دقائق التفسير :  انظر)٤(
 ٤/٤٤٧، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٣٠٨، معالم التنزيل ٢/٢٢٢بحر العلوم :  انظر)٥(
 .٢/٢٢٤لطائف الإشارات :  انظر)٦(



– 

  )١٠٧٨(

 والباطل هو الزبـد     ،الحق هو الماء الباقي على الأرض ينفع الناس        ف ،على منطوق الآية  
  . ولا منافاة بين القولين،)١(الذي لا ينتفع منه

 جح ثم ته تم تخ تح ُّ  : في تفسير قوله تعـالى     قال ابن العربي   -١٩
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح
 فـي  للإنسان االله ضربه مثل هذا: "٢٤:  يونس َّ كمكل  كخ كح كج قم قح

 ،عليـه  المنية وهجم أحواله وتعجيز سنه كِبر ثم ،وجمعه وطمعه  وزينته ،وتصرفه ذاته
 ويخـضر  الأرض بـه  فتنبـت  الـسماء  من ينزل كالماء ،أحواله وذهاب أشلائه وتبدد

 تبـق  فلم ،عليها أتت قد بالجائحة فإذا ،أربابها نفوس إليها فتسكن الثمار وتظهر الصعيد
  .)٢("خبرا معاينة كانت أن بعد وتركتها ،غبرا وجعلتها ،أثرا لها
  :الدراسة-

 كما هنا ؛ حيـث  ،ما زال ابن العربي في تفسيره لأمثال القرآن يقايس بينها وبين غيرها          
 ،قايس الحياة الدنيا بالإنسان في نشأته أول الأمر قويا نشيطا وضعفه في نهايـة عمـره               

  . لكن بتقديم وتأخير واجتزاء،)٣ (طائف الإشاراتوقد أفاد ابن العربي هذا التفسير من ل
 وشـبهها بالمـاء     ، فالمثل ضربه االله للدنيا الفانيـة      ،وكان الأولى تفسير الآية بمنطوقها    

 حتـى إذا جـاء وقـت        ، فينبت الزروع والثمار ومختلف الأزهـار      ،النازل من السماء  
 فجعلها قاعا كأن لم تكـن   وأراد الناس الانتفاع من هذه الأرض ؛ أتاها أمر االله       ،الحصاد

  .)٤(عامرة يوما من الأيام
  . وتنغص العيش فيها،وهذه حقيقة الحياة الدنيا في زوالها وانقضائها

                                         
 .٣/٣٠٧، المحرر الوجيز ١٦/٤٠٨البيان جامع :  انظر)١(
 .٢٨٢ قانون التأويل ص)٢(
 .٢/٨٨لطائف الإشارات :  انظر)٣(
، ٨/٣٢٨، الجامع لأحكام القرآن ٣/١١٤، المحرر الوجيز ١٢٩- ٤/١٢٨، معالم التنزيل ١٥/٥٥جامع البيان :  انظر)٤(

 .٤/٢٦٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير 



 

 )١٠٧٩(

 الاشـتغال  :اللهو َّ يم ُّ  :قوله ": )١( في تفسير سورة التكاثر    قال ابن العربي   -٢٠
 ـ بترك المطلق الاشتغال هو: والاشتغال ،بالقصد إليه  الشيء عن بالشيء  بقـصد  لعم
  ".قصد وبغير

  : الدراسة-
  .)٢( قال به أئمة اللغة والتفسير ،ما ذكره ابن العربي هنا صواب

 أن واحد كل يطلب ،الكثرة من التفاعل وهو َّ ينُّ: قوله " : قال ابن العربي   -٢١
 اشـتغلوا : الإشـارة  أهـل   قال ،والأحباب والأولاد الأموال في صاحبه من أكثر يكون

  .."..الثواب دار عن والأحباب ،الوداد أهل عن وبالأولاد ،الأعمال عن بالأموال
  : الدراسة-

 كمـا   ،فسر ابن العربي هنا معنى التكاثر وهو الانشغال بالمباهاة بكثرة الأموال والأولاد           
 لأنه لـيس    ، أما القول الآخر فهو من جملة التفسير الإشاري المقبول         ،)٣(ذكر المفسرون 

 كمـا أن المعنـى المـذكور لا         ،الدلالة بينه وبين الآيـة     ولوجود   ،تفسيرا مباشرا للآية  
   .)٤(يعارض تفسير الآية

 به أخص لأنه َّ يم ُّ : قوله إلى )شغلكم(: قوله عن عدل " :قال ابن العربي   -٢٢
  ."لهم ذما وأكثر

  : الدراسة-
 ،َّ يم ُّ  :وبين التعبير القرآنـي   ) شغلكم(استنبط ابن العربي الفرق بين التعبير بـ        

 لأن اللهو العمـل الـذي لا        ،ه صواب لأن التعبير باللهو أبلغ من التعبير بغيره        وما ذكر 
  .)٥( بعكس اللعب يمكن أن يكون له فائدة من نحو تعليم وغير ذلك،فائدة من وراءه

  

                                         
وهو علم التذكير، وقال في مطلع تفسيرها أنه :  تحت النوع الثالث٣٤٢- ٣٣٠لتكاثر كاملة ص فسر ابن العربي سورة ا)١(

 عن هذه السورة ونزولها وأطال الكلام عند تفسيره قول ٤/٤٤٢أشهر، وقد تكلم في أحكام القرآن  سبق أن فسرها في مدة ستة
 . في كتابه أحكام القرآن، وما أثبته هنا لم يذكر٨:  التكاثرَّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ : االله تعالى

، إرشاد العقل السليم ٤/٧٩١، الكشاف )لهى: ( مادة٧٤٨، مفردات ألفاظ القرآن ص٣/٣٥٧معاني القرآن للزجاج :  انظر)٢(
٩/١٩٥. 
 .٨/٤٧٢، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٨/٥١٥، معالم التنزيل ٢٤/٥٧٩جامع البيان :  انظر)٣(
 .ل راجع ما ذكر في القول الأو)٤(
 .٢٥٤الفروق اللغوية ص:  انظر)٥(



– 

  )١٠٨٠(

 إليه انضاف إذا الرجل زار:  يقال َّ ئح ئج ييُّ: قوله " : قال ابن العربي   -٢٣
 ،بالقـصد  تكـون  الزيارة أن الفصاحة بغري  ومن ،زور للضيوف قيل ومنه به، ونزل

 الآخـر  المصير وأن حلولها وجوب من علم لما وذلك ،القصد عدم مع هنا ها واستعملها
  ".إليها

  : الدراسة-
 ،قصد ابن العربي هنا إبراز الوجه البلاغي من استعمال كلمة الزيارة للدفن في المقـابر           

هذا المعنى دلت على أن الموت والدفن       ، فهي ب  )١(لأن الزيارة فيها معنى القصد والتوجه       
 سـواء كانـت   ،)٢(فيهـا  ودفنتم إلى القبور  صرتم: ويكون معنى الآية  ،حاصل لا محالة  

  . وهذا هو الأولى والأظهر في الآية،زيارتكم عن قصد أو بغير قصد
 وهذا من باب    ، إن الاشتغال بكثرة العدد والحسب جعلهم مفتخرين حتى بالأموات         :وقيل

 اسـتوعبتم  إذا حتـى  بالأحياء تكاثرتم أنكم: والمعنى ":بهم ؛ كما قال الزمخشري    التهكم  
 بزيـارة  المـوتى  ذكـر  بلوغهم عن عبر: بالأموات فتكاثرتم المقابر إلى صرتم عددهم
 فـلان  قبـر  وهذا فلان قبر هذا: فيقولون المقابر يزورون كانوا وقيل: بهم تهكما المقابر

  .)٣("تفاخرهم عند
 ـ فـي قول   ن العربي ال اب ـ ق -٢٤  به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّ  :ه تعـالى  ــ

  .)٤("أيضا له تأكيدا الأول إلى النفي عاد : "٤-٣ : التكاثر  َّ تح تج
  :الدراسة-

 ،تأكيد للآيـة قبلهـا      َّ تح تج به بم بخ ُّ  :ذكر ابن العربي هنا أن قوله تعالى      
، )٦(وبعض المفـسرين    ،)٥(ومجاهد ،ومقاتل ،وهذا قول ورد عن بعض السلف كالحسن      

                                         
 .١١/٤٦٠، تاج العروس ٣٨٧، مفردات ألفاظ القرآن ص٢/٧١١جمهرة اللغة : في) زور( انظر مادة )١(
 .٨/٤٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير :  انظر)٢(
 ، إرشاد ١٠/٥٣٥، البحر المحيط ٢٠/١٦٩، الجامع لأحكام القرآن ٥/٥١٨المحرر الوجيز : ، وانظر٤/٧٩١ الكشاف )٣(

 .٩/١٩٥العقل السليم 
 .٣٣٥ قانون التأويل ص)٤(
 .٢٠/١٧٢، الجامع لأحكام القرآن ٨/٥١٨معالم التنزيل :  انظر)٥(
 .٥٣٦ /١٠، البحر المحيط ٧٩٨ /٤، الكشاف ٥/٥١٨، المحرر الوجيز ٣/٢٨٧ للفراء القرآن معاني:  انظر)٦(



 

 )١٠٨١(

 الكلمـة  كـرروا  :والتهديـد  التخويف في التغليظ أرادت إذا العرب ووجه هذا القول أن   
  .)١(مرتين

 المعاينـة  يكون عند  الأول  فالعلم ، أن الآيتان تختلفان في المعنى     :والقول الثاني في الآية   
 ويحتمـل   ،)٢(القبر وهذا مروي عن علي بن أبي طالب        في الثاني والعلم ،الموت ونزول
 والآية الثانية خطابا للمؤمنين وهـذا مـروي عـن       ،ن الآية الأولى خطابا للكفار    أن تكو 

   .)٣(الضحاك
ولا شك أن حمل الآية الثانية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد لإضافة معنـى      

  .)٥(الدال على التراخي يشعر باختلاف العِلْمين  َّبخ ُّ  : كما أن حرف،)٤(جديد
 تم تز تر  بي بى بن ُّ  :ند قوله تعـالى  ع قال ابن العربـي  -٢٥
  .)٧( ")٦(التمريض في لا التعريض في ذلك: "٢٠٠: الأعراف َّ تىتن

  :الدراسة-
 ،في حق النبي ؛ لأن الآية خطاب لـه        " نزغ الشيطان  ":ذكر ابن العربي معنى   

 وإما  : فيكون معنى الآية   ،)٨( الوسوسة بما يسول للإنسان من المعاصي      :والنزع في اللغة  
 ومـراد   ،)٩(فاستعذ بـاالله   وسوسة أدنى منه وينالك ،عارض الشيطان من لك يعرض أن

  . ما يعرض له من الشيطان:أي) التعريض: (ابن العربي بـ
على معنى الغضب الذي يـصد عـن        ) النزغ (:ومن المفسرين من حمل معنى    

 فـإن   ، وكلا المعنيان متقاربان   ،)١٠(الإعراض عن الجاهلين ويجعله يجازيهم على جهلهم      
  ولا بد من الأخذ في عين الاعتبـار أن الأنبيـاء           ،لغضب والوسوسة كلها من الشيطان    ا

                                         
 .٥٨١ /٢٤جامع البيان :  انظر)١(
 .٤٨٦/ ٤، زاد المسير ٦/٣٣١، النكت والعيون ٥/٥١٩لمحرر الوجيز ا:  انظر)٢(
 .٤٧٣ /٢قواعد الترجيح :  انظر)٣(
 .٨/٤٧٤، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٢/٨٤١٨الهداية :  انظر)٤(
 .١٨٨عدة الصابرين ص:  انظر)٥(
 .عكس الصحيح، ولعله قصد المرض الذي يعرض للإنسان:  التمريض)٦(
 .٣٤٣لتأويل ص قانون ا)٧(
 .)نزغ: ( مادة٨/٧٨تهذيب اللغة :  انظر)٨(
 .٢٣٤ / ٧ الوجيز  المحرر،٣١٧ / ٣ التنزيل معالم، ٣٩٦/ ٢معاني القرآن للزجاج :  انظر)٩(
          ابن كثير في تفـسيره      ،٣٤٨ - ٣٤٧ / ٧ القرطبي في تفسيره  : ، وقد قال بكلا المعنيين    ١٣/٣٣٢جامع البيان   :  انظر )١٠(
٥٣٣ / ٣. 



– 

  )١٠٨٢(

 رسـالاته  تبليـغ  وفـي  ،سبحانه االله عن به يخبرون فيما معصومون عليهم االله صلوات
  والقـول  ،نـزاع  فيه فللناس الرسالة بتبليغ يتعلق ما غير في العصمة وأما ،الأمة باتفاق
  .)١(مطلقاً الذنوب على الإقرار من عصمةال إثبات الجمهور عليه الذي
 ما ُّ  :قـال  لما سبحانه االله أن وذلك ":)٢( في تفسير الميزان   قال ابن العربي   -٢٦
 فأخبرنـا  ،الموزون إلى نفوسنا فتشوقت ،وعرفناه به آمنا٨: الأعراف َّ نزنر مم

 وهـي  الأعمـال  تـوزن  وكيـف  نظرنا في فقلنا ،الصحائف في المكتوبة الأعمال أنها
 تعرف وكيف: لنا ، قيل ..محلها لأنها عنها بها وعبر صحفها توزن :لنا فقيل اض ؟ أعر

 مـن  علـم  مـا  بقدر الثقل من صحيفة في االله يخلق :الصحف؟ قلنا  من الأعمال مقادير
 ،َّينُّ : وقولـه  ،َّ ننُّ :وقولـه  َّ ما ُّ  :قولـه  حملنا قد فنكون ،العمل
 ولا ،واحـد  فـي  لمجازا ويكون ،الحقائق على ألفاظ أربعة وهي َّ نىُّ :وقوله
  .)٣("قيلا وأقوم سبيلا، أهدى ذلك في رأينا واحد، لفظ بسبب المجاز على جميعها يحمل

  :الدراسة-
) الميـزان ( وقبلها أثبت    ،ناقش ابن العربي في هذه الآية مسألة وزن الأعمال يوم القيامة          

  .)٤ (كما هو اعتقاد في مذهب أهل السنة والجماعة
د ذكر ابن العربي أن الموزون هي الأعمال وإن كانت أعراضا ؛            أما مسألة الموزون فق   

عـن     ويؤيد هذا القول حديث عبد االله بن بريدة        ،)٥( فاالله يقلبها يوم القيامة أجساما    
 أنا :فيقول الشاحب كالرجل القيامة يوم القرآن يجيء (:قال  أن رسول االله    أبيه
  .)٦()نهارك وأظمأت ،ليلك أسهرت الذي

                                         
 .١٠/٢٩٣مجموع الفتاوى :  انظر)١(
 هذا تأملتم ما إلا االله، فناشدتكم: ( أصل هذا السياق مراسلات بين ابن العربي وشيخه الغزالي، ولذا قال بعد هذا التفسير)٢(

 ...).يفلح بالحديد والحديد منه، تعلمت بما عليه استجرأت فإني معلمي، وبين بيني فيه وحكمتم بسياقه، الكلام
 .٣٦٠-٣٥٩ قانون التأويل ص)٣(
، وقد ذكر محقق الكتاب الأستاذ محمد ٣٧٥ / ٢المحرر الوجيز : ، وانظر٣٠٢ / ٤فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(

 .السليماني أن ابن العربي أثبت الميزان في كتابه سراج المريدين وهو نسخة مخطوطة
  .٦١٢ / ٢لعقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، شرح ا٤٧٢مقالات الإسلاميين للأشعري ص :  انظر)٥(

 

 ٣٨، ٢٢٩٧٦، والإمام أحمد في مسنده ح ١٢٤٢ / ٢، ٣٧٨١ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب ثواب القرآن، ح )٦(
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع : ٧٤٢ / ١ ، وقال الحاكم في مستدركه ٧٦/ 

  .١٤٥٦الصغير ص
 



 

 )١٠٨٣(

 أن الموزون هي صحائف الأعمال كما  في حديث البِطاقة فـي الرجـل      :لوقي  
 فتخرج له   ، كل سجل مد البصر    ،الذي يؤتى به إلى الميزان، فينشر تسعة وتسعين سجلاً        

 فتوضـع الـسجلات   ، أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله       :بطاقة فيها 
  .)١( فطاشت السجلات،في كفة والبطاقة في كفة

 ،يؤتى بالرجل السمين يوم القيامـة     : (  ويؤيده حديث  ، أن الموزون هم الأشخاص    :وقيل
 َّ تخ تح تج به بم بخ بح ُّ  : ثـم قـرأ    ،فلا يوزن عند االله جناح بعوضـة      

  .)٣( وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية،)٢() ١٠٥: الكهف
 وتـارة  ، توزن الأعمال فتارة،ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يكون ذلك كله صحيحا     

  .)٤( وتارة يوزن فاعلها،يوزن محلّها
 َّ  مخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّ  : عند قوله تعـالى    قال ابن العربي   -٢٧

 لـم  سـبحانه  االله إن: علم؟ قلنـا   بما العمل على أحد يقدر وهل: قيل فإن " ٢٨٦: البقرة
 إنمـا  هذا ، ولكن ..به لهم طاقة لا ما يحملهم ألا سألوه وقد ،يطيقون ما إلا عباده يكلف
 فيه ليس إذ ،الإطلاق على عنها بالانكفاف مأمور فالعبد النواهي فأما ،الأوامر في يكون
  .)٥("عادة  ممكن وذلك ،الشهوات وحذف النفس مجاهدة جهة من إلا كلفة

  : الدراسة-
 وهو جزء يدخل في تكليف الإنسان فـوق         ،ما ذكره ابن العربي في تفسير الآية صواب       

 يكون في باب الشهوات التي لا يمكـن الـصبر           ، لأنه كما يكون في المأمورات     ،طاقته
                                         

 ثقات ؛ رجاله: (٦٥ / ٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٥٤ / ١٢ ،١٣٠٢٤أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح  )١(
 .).عباس  ابن من يسمع لم طلحة أبي ابن أن إلا

 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ :  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب)٢(
، ٢١٤٧ / ٤، ٢٧٨٥ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، ح ، ٩٣ / ٦، ٤٧٢٩، ح ١٠٥: الكهف َّ تخ تح تج

  . هريرة من حديث أبي
 

، ٨٤٦ / ٢، والشيخ حافظ حكمي في معارجه ١٨٧ / ٢، ورجح ذلك السفاريني في لوامعه ٩٧ العقيدة الواسطية ص)٣(
  .٤٣٧والشيخ ابن عثيمين في شرحه على السفارينية ص 

 

 الأعمال وزن فثبت: " نده، وقد توقف في الترجيح بين هذه الأقوال ابن أبي العز الحنفي قائلاً لأن لكل قول دليله ومست)٤(
 بالغيب، الإيمان الكيفيات، فعلينا من ذلك وراء بما أعلم تعالى واالله كفتان، له الميزان أن وثبت الأعمال، وصحائف والعامل

       الاعتقاد للبيهقي : ، وانظر كذلك٦١٣ / ٢قيدة الطحاوية شرح الع" نقصان  ولا زيادة غير من  الصادق أخبرنا كما
  .، ولعل هذا هو الصواب لأن أمره سماعي توقيفي، ولم يثبت دليل على تحديد أي من هذه الثلاثة الموزونة٢١٠ص 

 

 .٣٧٠ قانون التأويل ص)٥(



– 

  )١٠٨٤(

 ،)٢())١(والغُلْمـة  الغُربـة  (: فتكون فوق طاقة المكلف ؛ وقد جاء عن مكحول قوله     ،عليها
 وغير ذلك من الأمثلة التي يدخل تحتهـا        )٣(وجاء عن بعض السلف أنها العشق والحب      

  .التكليف فوق الطاقة
هذا العرض أن التكليف فوق الطاقة يكون في المأمورات ويكـون فـي             والمقصود من   

  . لأن مجاهدة النفس شيء عظيم،المحظورات خشية الوقوع فيها

                                         
  ).غرب: (مادة ١/٦٣٩، لسان العرب ٤/٤٢١مقاييس اللغة : انظر. البعد عن الوطن:  الغربة)١(

 ).غلم: ( مادة١٢/٤٣٩، لسان العرب ٨/٢٦٤تهذيب اللغة : انظر. شدة الشهوة وتسمى بالشبق: والغلمة
 .١/٤٣٠، والسيوطي في الدر المنثور ١/٧٣٨، وذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٥٨١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٢(
 .١/٣٩٤، المحرر الوجيز ١/٣٥٨معالم التنزيل :  انظر)٣(



 

 )١٠٨٥(

  . القيمة العلمية لأقوال ابن العربي في كتابه قانون التأويل:الفصل الثالث
 ،يلوبعد أن عرضنا الأقوال التفسيرية لابن العربي من خلال كتابه قانون التأو             

   : وذلك في النقاط التالية،أقف هنا لأبين منزلة تلك الأقوال
 . وفصاحة الكلمة عند ابن العربي،بلاغة العبارة ) ١
 واعتماده علـى ذلـك      ،مساهمته في بيان الطريقة الصحيحة للتفسير الإشاري       ) ٢

 .اعتمادا واضحا
 .تفسيره لكثير من الآيات تفسيرا إجماليا ) ٣
يم من خلال استنباطه مـن بعـض الآيـات          الوقوف على هدايات القرآن الكر     ) ٤

 .الكريمة
 للوصـول إلـى   ،الإشارة إلى دقة التعبير القرآني في اختيار الألفاظ واستعمالها  ) ٥

 .بلاغة القرآن الكريم
 ..حكايته للأقوال من غير ترجيح أو اختيار إلا في مسائل نادرة ) ٦
 .والجماعةمناقشته لكثير من عقائد المعتزلة الذين خالفوا فيها أهل السنة  ) ٧
 .اعتداده في تفسيره على التفسير بالعقل ) ٨
 إلا في مـسائل  ،لا يكاد يخرج تفسيره عن التفسير الصحيح والمقبول في جملته  ) ٩

 .نادرة خالف فيها أهل التفسير



– 

  )١٠٨٦(

  الخاتمة
 . وأقواله في التفسير،المنزلة الكبيرة لابن العربي المالكي ) ١
 . خلال تأويله لآيات الصفاتتأثره بفكر شيخه الغزالي وسيره على طريقته من ) ٢
أن القانون الذي سار عليه ابن العربي هـو التأويـل الـذي فـي اصـطلاح                  ) ٣

 .المتأخرين
 .ظهور عقيدة الأشعرية في كلام ابن العربي ظهورا واضحا ) ٤
 : حيث جعل من كتـاب     ،محاولة رسم الطريقة الصحيحة في التفسير الإشاري       ) ٥

 .لطائف الإشارات مرجعا له في هذا الباب
  



 

 )١٠٨٧(

  :فهرس المصادر والمراجع
السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، مركز الدراسات القرآنيـة  في علوم القرآن،    الإتقان   )١

 . هـ١٤٢٦بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 .بيروت، العربي التراث إحياء دار، العمادي محمد السعود أبو إرشاد العقل السليم، )٢
: علم الأصول، محمد بن علي الـشوكاني، تحقيـق        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من        )٣

 .١٤١٣شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبي بالقاهرة، الطبعة الأولى، 
، جامعـة الإمـام،     سالم رشاد محمد:  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق       ،الاستقامة )٤

 .١٤٠٣الطبعة الأولى، 
حمد المختـار الـشنقيطي،     أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن م          )٥

 .١٤١٥بيروت، -دار الفكر
-الكاتب، دار الآفاق الجديـدة       عصام أحمد: الاعتقاد، أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق      )٦

 .١٤٠١: بيروت، الطبعة الأولى
طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات     : ، تحقيق قيمال ابن بكر أبي بن محمدإعلام الموقعين،    )٧

 ١٣٨٨الأزهرية، 
الحكمـي، الطبعـة الثانيـة، وزارة الـشؤون      أحمـد  بن المنشورة، حافظأعلام النسة   )٨

 .الإسلامية
عبـد  : الأمد الأقصى في شرح أسماء االله الحسنى، القاضي أبو بكر بن العربي، تحقيق             )٩

 .االله التوراتي، دار الحديث الكتانية
 ـ       : الإيمان أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق        ) ١٠ ة محمود أبو سـن، دار طيبـة، الطبع

 ١٤٢٢الأولى، 
 .السمرقندي نصر بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىبحر العلوم،  ) ١١

 .أبو حيان محمد بن حيان، دار إحياء التراث، الطبعة الثانيةالبحر المحيط  ) ١٢

 .م١٩٧٤ ابن كثير إسماعيل بن عمرو، دار الفكر،، الطبعة الثانية، البداية والنهاية، ) ١٣

زكي أبـو سـريع، دار      : الزركشي محمد بن عبد االله، تحقيق      ،القرآنفي علوم    البرهان ) ١٤
  هـ  ١٤٣٠الحضارة، الطبعة الثانية، 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  : السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق      بغية الملتمس،    ) ١٥
 هـ١٣٩٩الفكر، الطبعة الثانية، 



– 

  )١٠٨٨(

عبـد الـستار    : ي، تحقيق من جواهر القاموس، محمد مرتضى السيد الزبيد      تاج العروس    ) ١٦
 .١٤٠٧أحمد فراج، وزارة الإعلام الكويتية، الطبعة الثانية، 

 .١٤١٥، دار الفكر، عساكر بن الحسن بن علي القاسم أبوتاريخ دمشق،  ) ١٧

 .الشيرازي، دار الفكر، الطبعة الأولى إبراهيم اسحاق أبو ،الدين أصول في التبصرة ) ١٨

 م١٩٩٧، دار سحنون، تونس، الطاهر بن عاشور محمد ،والتنوير التحرير ) ١٩

 -زكريا عميرات، دار الكتب العلميـة     : شمس الدين محمد الذهبي، تحقيق     تذكرة الحفاظ،  ) ٢٠
 .١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 

 .سعيد أعراب، دار الغروب الإسلامي: أبو بكر بن العربي، تحقيقترتيب الرحلة،  ) ٢١

 .، بحث محكم قصي عبد االله محمدالتفسير الإشاري بين الروعة والبدعة، ) ٢٢

سامي سـلامة، دار طيبـة،       :  إسماعيل بن عمرو، تحقيق    ابن كثير  ،العظيم القرآن تفسير ) ٢٣
 .الطبعة الثانية

أسعد الطيـب، مكتبـة     : تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق          ) ٢٤
 .١٤١٩نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة، 

  بيـروت، - إحياء التراث العربيدار . الرازيعمر  محمد بن   فخر الدين   التفسير الكبير،    ) ٢٥
 .١٤٢٠ الثالثة،الطبعة 

 .سورة الفاتحة والبقرة، محمد بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى تفسير ) ٢٦

 بن الرحمن عبدمن المباحث المنيفة،    التنبيهات اللطيفة على ما احتوته العقيدة الواسطية         ) ٢٧
 .لأولىالسعدي، دار طيبة، الطبعة ا ناصر

عبد الرحمن  : ، السعدي عبد الرحمن بن ناصر، تحقيق      تفسير كلام المنان  تيسير الكريم    ) ٢٨
 .هـ١٤٢٣بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى، 

أحمد محمد شـاكر،    :  في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق         جامع البيان  ) ٢٩
 .١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 .١٤٢٣محمد بن أحمد القرطبي، دار عالم الكتاب،  لأحكام القرآن،  الجامع ) ٣٠

 .بعلبكي، دار العلم رمزي:  تحقيق،الحسن بن  ابن دريد محمدجمهرة اللغة، ) ٣١

  . الطبعة الثالثة،قاسم بن محمد بن الرحمن عبدحاشية كتاب التوحيد،  ) ٣٢

العلميـة، الطبعـة     دار الكتـب     ،الباجي خلف بن سليمان الوليد أبو الحدود في الأصول،   ) ٣٣
 .الأولى



 

 )١٠٨٩(

  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت،درء تعارض النقل والعقل، ) ٣٤

 .في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر أحمد بن علي، دار إحياء التراثالدرر الكامنة  ) ٣٥

 ـ        بن الحليم عبد بن أحمد دقائق التفسير،  ) ٣٦ ة، تيمية، مؤسسة علوم القـرآن، الطبعـة الثاني
١٤٠٤. 

: إبراهيم بن علي بن فرحـون، تحقيـق  . في معرفة أعيان علماء المذهب الديباج المذهب  ) ٣٧
 .١٤٢٣الطبعة الأولى  القاهرة، -علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية

 . مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى،رجب بن أحمد بن الرحمن عبد ذيل طبقات الحنابلة، ) ٣٨

يم والسبع المثاني، الألوسي اسم محمود بـن عبـد   في تفسير القرآن العظ   روح المعاني    ) ٣٩
 .االله، دار إحياء التراث، بيروت

عبد العزيـز عبـد     :  بن قدامة، تحقيق   أحمد بن االله عبد وجنة المناظر،    روضة الناظر  ) ٤٠
 .١٣٩٩الرحمن السعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الثانية، 

عبـد الـرزاق   : لرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيقفي علم التفسير، عبد ا  زاد المسير    ) ٤١
 ١٤٠٧بيروت، الطبعة الرابعة، -المهدي، المكتب الإسلامي

محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء    : سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، ترقيم   ) ٤٢
 .الكتب

 .الذهبي محمد بن أحمد، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة سير أعلام النبلاء، ) ٤٣

مخلوف، دار الكتـب     عمر بن محمد بن محمدفي طبقات المالكية،    ور الزكية   شجرة الن  ) ٤٤
 .العلمية، الطبعة الأولى

أحمد شـاكر،  : محمد بن علا الدين بن أبي العز الحنفي، تحقيقشرح العقيدة الطحاوية،   ) ٤٥
  .١٤١٨ السعودية، الطبعة الأولى، -وزارة الشئون الإسلامية 

، الطبعة الخامـسة،  الجوزي ابن دارالح العثيمين،    محمد بن ص   شرح العقيدة الواسطية،   ) ٤٦
١٤١٩ . 

 .شمران العجلي، مؤسسة البلاغ:  محمد بن أبي نصر الكرماني، تحقيقشواذ القراءات، ) ٤٧

، دار طوق   الناصر زهير محمد:  محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق     صحيح البخاري،  ) ٤٨
 .١٤٢٢النجاة، الطبعة الأولى، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء      : النيسابوري، تحقيق مسلم بن الحجاج     صحيح مسلم،  ) ٤٩
 .بيروت-التراث العربي 



– 

  )١٠٩٠(

، مكتبـة   بـشكوال  بـن  الملك عبد بن خلف القاسم أبوالصلة في تأريخ أئمة الأندلس،       ) ٥٠
 .الخانجي، الطبعة الثانية

 دارفي الرد على الجهمية المعطلة، محمد بن أبي بكر بـن القـيم،              الصواعق المرسلة    ) ٥١
 .الرياض، الطبعة الثانية العاصمة،

 زهير الشاويش،  :رافوزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، إش     ضعيف الجامع الصغير     ) ٥٢
 .١٤١٠المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

 الطبعةبيروت،  - الكتب العلمية  دارعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،        طبقات الحفاظ،  ) ٥٣
 .١٤٠٣، الأولى

 الحافظ عبد العليم :تحقيق، أحمد بن محمد بن قاضي شهبة    أبو بكر بن     طبقات الشافعية،  ) ٥٤
 . ١٤٠٧ ، الأولىالطبعة بيروت، -عالم الكتب، خان

محمـود  :  تحقيـق  ،تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي       ،  الكبرىطبقات الشافعية    ) ٥٥
 .١٤١٣،  الثانية  الطبعة هجر للطباعة،، دار عبد الفتاح محمد الحلو و محمد الطناحي

  الداوودي محمد بن علي، دار الكتب العلمية، بيروتات المفسرين،طبق ) ٥٦

علي محمد عمر، مكتبة    :  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق       طبقات المفسرين،  ) ٥٧
 . ١٣٩٦مصر، الطبعة الأولى، -وهبة

 . دار الكتب العلمية،القيم ابن بكر أبي بن محمد وذخيرة الشاكرين، عدة الصابرين ) ٥٨

 الخطيـب  الـدين  محـب : ، القاضي أبو بكر بن العربي، تحقيق      واصمالعواصم من الق   ) ٥٩
 .الاستانبولي، دار الجيل، الطبعة الثانية مهدي ومحمود

 دار الغـرب الإسـلامي،      ،اليحصبي القاضي عياض    الغنية في شيوخ القاضي عياض،     ) ٦٠
 .١٤٠٢الطبعة الأولى 

عبـد  : تعليـق أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،       شرح صحيح البخاري،    الباري   فتح ) ٦١
 .١٣٧٩ الثانية، بعةطالبيروت، -المعرفةالعزيز بن عبد االله بن باز، دار 

 محمد بن علي الشوكاني،     الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،       فتح القدير    ) ٦٢
 .١٤١٤دار ابن كثير، الطبعة الأولى، 

 ـ : تحقيقعبد القاهر بن طاهر البغدادي،       الفرق، بين الفرق ) ٦٣ ي الـدين عبـد     محمد محي
 . بيروت-دار المعرفة للطباعة والنشر الحميد،



 

 )١٠٩١(

 العلـم  دارمحمد إبراهيم سليم،    : الحسن بن عبد االله العسكري، تحقيق      الفروق اللغوية،  ) ٦٤
  .القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة

 .، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانيةالبغدادي الخطيب الفقيه والمتفقه، ) ٦٥

 ١٤٢٩ن علي الحربي، دار القاسم، الرياض، الطبعة الثانية،  حسين ب،الترجيح قواعد ) ٦٦

الزمخـشري  ، عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل    الكشاف   ) ٦٧
 .جار االله محمود بن عمر، دار الكتاب العربي، بيروت

 .بن منظور محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ا لسان العرب ) ٦٨

 ـات  لطائف الإشار  ) ٦٩ القـشيري،   هـوازن  بن الكريم عبد،  )تفسير القشيري : (المسمى ب
 .البسيوني، الهيئة العامة المصرية للكتاب إبراهيم: تحقيق

 محمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة الخـافقين، دمـشق، الطبعـة         لوامع الأنوار البهية،   ) ٧٠
 .الثانية

 .١٤١٢بيروت،  -لفكر، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار امجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٧١

 رشـيد  محمـد  الـسيد :  تحقيق،الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمدمجموع الرسائل   ) ٧٢
  . القاهرة، الطبعة الثانية – وهبة البلتاجي، مكتبة أحمد الأنور محمد - رضا

عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم،      : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع     ،  مجموع الفتاوى  ) ٧٣
 .١٤١٦، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع

 المجلـس -الأوقـاف   وزارة ،جنـي  بن عثمان الفتح أبوالمحتسب في شواذ القراءات،      ) ٧٤
 .١٤٢٠ الإسلامية، للشئون الأعلى

: في تفسير القرآن، ابن عطية غالب بن عبد الرحمن الأندلسي، تحقيـق     المحرر الوجيز    ) ٧٥
 .هـ١٤٢٢عبد السلام محمد، دار الكتب العلمية،بيروت، 

ابن القيم محمد بـن أبـي بكـر،          نستعين، وإياك نعبد إياك منازل بين لسالكينمدارج ا  ) ٧٦
 .هـ١٤٢٤عامر علي ياسين، دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى، : تحقيق

مـصطفى   :االله الحاكم النيسابوري، تحقيـق     محمد بن عبد  المستدرك على الصحيحين،     ) ٧٧
 .١٤١١بعة الأولى، بيروت، الط–عبدالقادر عطار، دار الكتب العلمية 

 – مؤسسة الرسالة    شعيب الأرناؤوط وآخرون،    :  تحقيق بن حنبل، الإمام أحمد   المسند،   ) ٧٨
 ١٤٢١ الأولى،بيروت، الطبعة 



– 

  )١٠٩٢(

عمر بـن  : ، تحقيق الحكمي علي بن أحمد بن حافظ،  الوصول سلم بشرحمعارج القبول    ) ٧٩
 .١٤١٠محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الطبعة الأولى، 

 -محمد النمر وآخرون، دار طيبـة    : الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق     ،معالم التنزيل  ) ٨٠
 .١٤١٧الرياض، الطبعة الرابعة، 

عبـد الجليـل عبـده شـلبي، دار         : إبراهيم بن إسحاق، تحقيق     الزجاج معاني القرآن،  ) ٨١
 .هـ١٤٢٦الحديث، القاهرة، 

ر، دار  أحمـد نجـاتي و محمـد النجـا        : يحيى بن زياد، تحقيق     الفراء ،القرآن معاني ) ٨٢
 .السرور

 عواد بن عبد االله المعتق، مكتبة الرشد، الطبعـة الثانيـة،            المعتزلة وأصولهم الخمسة،   ) ٨٣
١٤١٦.  

حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة      : سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق     المعجم الكبير،  ) ٨٤
 .١٤٠٤القاهرة، الطبعة الثانية،  -ابن تيمية 

 .ن عبد الرحمن الشايع، دار التدمرية محمد بمعجم مصطلحات علوم القرآن، ) ٨٥

صـفوان عـدنان   :  تحقيقالحسين بن محمد،الراغب الأصفهاني  مفردات ألفاظ القرآن،   ) ٨٦
 .هـ١٤١٨داودي، دار البشير، جدة، الطبعة الثانية، 

محمد محي الدين عبد الحميد،     : ، علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق     الإسلاميين مقالات ) ٨٧
 .١٣٨٩ الطبعة الثانية،  القاهرة،-مكتبة النهضة 

 ابن فارس أحمد بن زكريا، دار إحياء التراث العربي  بيـروت، لبنـان،     مقاييس اللغة،  ) ٨٨
 .هـ١٤٢٢ –الطبعة الأولى 

عـدنان زرزور، دار    : تيمية، تحقيق أحمد بن عبد الحليم ابن      في أصول التفسير،    مقدمة   ) ٨٩
 . ١٤١٥ مكة المكرمة، - الرسالة

: محمـد، تحقيـق   بـن   الإمام أحمد، ابن مفلح براهيمالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب     ) ٩٠
 .عبد الرحمن العثيمين، دار الرشد.د

أمير علي مهنا و علي حسن      : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق      ،والنحل الملل ) ٩١
 .١٤١٩ بيروت، الطبعة السابعة، -فاعور، دار المعرفة

 رشـاد  محمـد :  تحقيق ،تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبوالنبوية،  منهاج السنة    ) ٩٢
  سالم



 

 )١٠٩٣(

يحيى بن شرف النووي، دار إحيـاء التـراث          شرح صحيح مسلم بن الحجاج،    المنهاج   ) ٩٣
 .١٣٩٢بيروت، الطبعة الثانية، -العربي

: ، تحقيق بالشاطبي الشهير الغرناطي موسى بن إبراهيمفي أصول الشريعة،    الموافقات   ) ٩٤
 .١٤١٧لى، مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأو

، مكتبة الرشد، الطبعـة  المحمود صالح بن الرحمن عبد موقف ابن تيمية من الأشاعرة،    ) ٩٥
 .الأولى

  والنظائر الوجوه علم في النواظر الأعين نزهة ) ٩٦

 بن المقصود عبد ابن السيد: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق      النكت والعيون،  ) ٩٧
 .بيروت-، دار الكتب العلمية الرحيم عبد

أحمد الأرنؤوط و تركي    : الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك، تحقيق       افي بالوفيات، الو ) ٩٨
 .هـ١٤٢٠مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 

 مـريم قاسـم    و يوسف علي طويل: تحقيق أحمد بن محمد ابن خلكان، وفيات الأعيان،  ) ٩٩
 .١٤١٧ ،بيروت، الطبعة الأولى-طويل، دار الكتب العلمية



– 

  )١٠٩٤(

  


